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لمقدمة 


امك لله المنان الذى أكرينا:القراة» فاترله غلن عيدة المصطفى 
ولم يجعل له عوجاً نزله فرقاناً وتبياناً لكل شيء فقد قال في محكم 
التنزيل مارك ألْذِىسَرَلَالْمرَانَعَلعَبَرِوملكوْنَ لِلَعْلَمِنَتَزيرًا # ( الفرقان: ١‏ ) 
وقال : ل .. . وَلَرَبتبَكَ ميدس مَائَل بهم واحَلّم سكو 4 
(النحل: 5: ) » والصلاة والسلام على من أرسله الله تعالى بالقران 
رضبيمة اسايق شرع التانن من لمات اللخيل إلى الور اران 
واليقينء فعَلَّم القرآنء وِبَلّعَ الرسالة» ونصح الأمة» وجاهد في الله 
حق جهاده صلوات الله عليه وعلى ؛صحابه الكرام الذين لازموه 
واستفادوا من مدرسته فاعتنوا به كعناية التبي صلى الله عليه وسلم 
به» وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : فإن الله امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بآن أنزل عليه 
هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
تنزيل من حكيم حميدء وفيه نبأ ما كان قبلكم, وخبر ما بعدكم, 
وحكم ما بينكم؛ وهو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه 
الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله» وهو حبل الله المتين» وهو 
الذكر الحكيم؛ وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواء؛ 
ولا تلتبس به الألسنة» ولا يشبع منه العلماء» ولا يخلّق على كثرة 

















الرد؛ ولا تنقضي عجائبه؛ هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا : 
ف[ ..١‏ لِنَآسَععمَافانجَبَا يلير ... 4 (الجن: 5-١‏ ). من قال 
به صدق) ومن عمل به أجرء سرس يديل ومن دعا إليه هدى 
إلى صراط مستقيم''2 ومنذ نزوله اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم به 
تلاوة وتدبرأء تعليماً وتربية» سلوكاً ومنهاجاً. 

ويسرني ويشرفني في هذا المقام أن أشارك في الندوة التي 
تقوم بعقدها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والأرهاد مدلد اف عمس كلل انين لطداعلة ايحي اللعدريان يسنيوان: 
(عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكربم وعلومه)., وقد 
تضمن العنوان مي وكان نصيبي من تلك البحوث هو نزول 
القرآن الكريم والعناية به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم» ويتكون 
الصف عن مقاوسة ونهي اين مساق 

المقناهة وأذكر فيه حظة الفيث, 

الفصل الآول عن نزول القرآن على المصطفى عليه الصلاة والسلام 
وفيه ثلاثة مباحث : 


© المبحث الأول: نزول القران الكريم ويشتمل على : 


الوجه وإسناده مجهول» وفى الحارث مقالء» انظر الترمذي» كتاب فضائل القرانع باب ما 
جاء فى فضل القرآن »١1/7/2‏ والحديث ضعيف . 
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احاتزوله جملة من اللو المحفوظ إلى السماء الذنيا والحكمة هينه . 

. نزوله مفرقاً على النبي صلى الله عليه وسلم‎ -١ 

ه المبحث الثاني : حكّم نزول القرآن مغرقا . 

© المبحث الثالث : نزول القرآن على سبعة أحرف» ويشتمل على : 

. طرف من الروايات الواردة في نزول القرآن على سبعة أحرف‎ -١ 

؟- حكم نزول القرآن على سبعة أحرف . 

تن اراد | كرت السيعة 

الفصل الثاني عن العناية بالقران في عهد النبى صلى الله عليه 
وسلم وفيه ثلاثة مباحث : 

© المبحث الأول : العناية بالقرآن الكرم عقا 

© المبحث الثاني : العناية بالقرآن الكريم كتابة . 

هلتق لكات العناية بالف أن الكرم تطبيقا . 

خاتمة» وفيها أهم التوصيات والنتائج التي توصلت إليهاء وملحق 
بالبحث الفهارس العامة وهي على النحو الاتي : 

فهرس المصادر والمراجع . 

فهرس الموضوعات . 

ولسا ل[ اللةاتعالى_ بانجماته ليسي وضقتانه العلى إن وفنا بحسيعا 
إلى ما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والفعل» وأن ينفع 
بهذا البحث الكاتب والقارئ, إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله 
وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بين يدي الموضوع 

أنزل الله تبارك وتعالى القرآن على المصطفى عليه الصلاة والسلام 
لهداية البشرية إلى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم فقال: 
, إدَعْدَاالْقنَنَصَقَدِى ِلص وريب امون ادن يحْمَوْنَ الصَلِحَتٍ لمر 

م كيرا 4# ( الإسر اء: 9 )» وقال: ف . .تدك أنه َك بمْحْجَ ألنَّاسَصنَ 
ظَلْمتٍ ظَلْمت ِل النور بان رَتَهِمَ ِل رط الْمَز ِألْحَيِيِدِ» (إبراهيم : »)١‏ وبين 
لهم في إنزاله أن من اتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
فإنه لا يَضل ولا يشقى فإ ... مم نِأتَبََهْدَاكَ فَلَايَضِزْوَلايَفَقَ 4 
(طه: 171)» وأن من أعرض عنهما فقد حصل له الشقاء في الدنيا 
والآخرة فقال : ف[ وَمَنَ عرض عَن دْصحء ع مضه صَدحَوكت ْو اقيم 
© تَالْرَنَإِرَحَسَرْكَّنَ عَم وَهَدَكُتُ بَصِيرا © َال كدَِكَ نك يثنا ييه 
وَكَدَِكَ ألَوَمَتُضَئ 4 (طه: .)175-1١74‏ 

وأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم آيات من سورة 
(اقرأ)» فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عَائشَة أم الْمَؤْمنين 
أنْهًا قَالَت : أول مَا بد به رسول اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيَهِ وَسَلُمَ منَ الوحي 
ود ساي اا ا 


ل سر سا 0 سر لل 





بي قوت الْعَدَد قبل أن يَنرِع إلى 7 وَيَعَرَود 5 نم يرَجع إلى 
خَدِيجَة فَترَودُ لمثْلهًا حَتى جاءه الْحَق وَهْوَ في غَارٍ حراء فَجَاءَه الْمَلَْكَ 


١ 7 


فَمَالَ: افْرَآقَالَ: ما نا بقَارئُ. قَالَ: فَأخَدَني فُغَطْني حَنَى بَلَعَ مني 
الجهد ثم أرسلني فَمَالَ: ا لت ما نا بقاروز ني قطني "ان 
0 سلكت :ما أَنا بِقَارِئْ 
ََخَدَنِي فَعَطْني الَالنَة ثم أرسلني فَقَالَ 5 وربَهَأِعحَقَ ‏ حَقَ 
لإِضنَمِنَعَاقٍ ©)) مَأوَرَيْكَ لحَْوَمْ © (العلق: )"-١‏ فَرَجَعَْ بها رَسول 
اللّهِ صَلَّى الله عليه وَسَلَمْ يرجف فاده .2'١‏ 
ولو تأملنا النصوص القرآنية الواردة في نزول القرآن لوجدناها على 
قسمين» فقسم منها فيه إشعار وبيان بأن القرآن نزل جملة؛ وقسم منها 
فيه إشعار وبيان بأن القرآن نزل مفرقاً على النبي صلى الله عليه وسلمء 
ولذلك جعلنا الحديث في الفصل الأول عن نزول القرآن على المصطفى 
عليه الصلاة والسلام وفيه ثلاثة مباحث : 


)١(‏ انظر البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى 


١ 





ريمح مى: ظ 

أولا : نزوله جملة من اللوح ا محفوظ إلى السماء الدنيا والحكمة منه: 

فقد أنزل الله تبارك وتعالى القرآن جملة واحدة في شهر رمضان 
المبارك فقال تعالى : 3 سَهْرَْمَصَانَالدِىَ أنزل ف و فين هدك للد وَيََتِ 
6 دَْالْمْرَوَانَ .... © ( البقرة : 18 )» وقال تعالى: ف إََِْ 
يد َقَدَرٍ © (القدر: »)١‏ وقال تعالى: # | َلكلةن لَوَجركَة نحن 
مُنذِرِيتَ # (الدخان: *)» ولا تعارض بين هذه الآيات النلاث لأن 
الليلة المياركة هي ليلة القدر» وليلة القدر في شهر رمضا المبارك؛ 
إنما يتتعارض ظاهرها مع الآيات اللأخرى التي تفيد بأن القرآن نزل 
مفرقاً مثل قوله تعالى : (١‏ وَوَكَاَفِمَترلعلَالَاي عل فح وتيك 4 
(الإسراء: ٠١5‏ )» ويتعارض كذلك مع الواقع العملي لنزول القرآن 
غلى الى صزلق اللداغلية وس 490 قمن :ذللف: 

١‏ ) ماروأهابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل الله القرآن إلى 
السماء الدنيا في ليلة القدرء فكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيعاً 


١ 
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أو حاه أو أن يحدث منه فى الأرض تمعا أحدثه ()2. 
)١(‏ انظر مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص 85 . 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى, وانظر الروايات فى الدر المنثور ١‏ 24551 00 











؟) وما رواه ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: 
« إََِرتَمْ ودر © (القدر: ١‏ )» قال: أنزل القرآن جملة واحدة 
في ليلة القدر إلى السماء الدنيا وكان بمواقع النجوم وكان الله 
ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعضء قال : 
وقالوا: « .. . لَلامْرَ!َعَي اَن جنل وده كلك يتوه ذلك وَرَقَلَه 

) وما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنزل القرآن جملة 
واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك بعشرين سنة» 


سر 
م7 _- 


« وَلَايَوْئكَبِمَكَل شك َبِالْحَنَ وَلْحْسَنَ ترا # (الفرقان: 8), 

وقوه َقوَعلَالدَاس عل مح وترَلنهتيا © 0" . 

5 ) وأخرجهابن أبى حاتم( من هذا الوجه وفي آخره: فكان 
المتتركوق إذا العدترانظيا عدت الله لهم عوابا 4 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك؛ كتاب التفسير 577/57؟» وقال عقبه: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاهء والاية: 70 من سورة الفرقان . 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير 177/7» وقال عقبه: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وانظر الإتقان »١١177/1١‏ والآية ٠١‏ من سورة الإسراء . 

(*) ترجمت في هذه الرسالة للأعلام غير المشهورين والمعروفين ترجمة مختصرة» وابن 
أبى حاتم هو عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم الرازي» أبو محمد حافظ للحديث؛» من 
كبار المحدثين» له كتب كثيرة منها كتاب في الجرح والتعديل» وكتاب في التفسير يمع في 
عدة مجلدات وزع على طلاب جامعة أم القرى لتحقيقه في مرحلتي الماجستير 
والد كتوزاة. العلا للزو كل 141/7 

(:) انظر الإتقان .1١١17/١‏ 


١/3١ 


) وما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فصل القرآن من 
الذ كر فوضع فى بيت العزة فى السماء الدنيا» فجعل جبريل عليه 

5 ) ومارواهابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : أنزل القران فى ليلة 
القدر من السماء العليا إلى السعياة الدنيا جملة واحدة ثم فرق في 
السئين ثم تلا هذه الآية: 9 وَلاَأمريِمَوَقِعَآلتَجُوو 4 ( الواقعة: 05), 
قال :'نزل متفرقا 2'9. 

7 ) وما رواه ابن عباس أنه قال: أنزل القرآن في ليلة القدر فى شهر 
رمضان إلى السماء جملة واحدة ثم أنزل نجوما 2. 

) وما رواه ابن عباس في قوله: ‏ إِنَاأْدَلْتَ وليه ألَقَدَرٍ © (القدر: ١‏ )أنه 
قال: أنزل القرآن جملة واحدة حتى وضع في بيت العزة في السماء الدنياء ونزله 
جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بجواب كلهم العباد وأعمالهم 2*7 . 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير 2557/57 وقال عقبه: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه, وانظر الإتقان 2١١7/1١‏ وقال السيوطي في الإتقان: أسانيدها 

641/1 / 4 أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» باب تفسير سورة الواقعة‎ )١( 
. وقال عقبه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه‎ 

() قال الهيثئمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه عمران 
القطان وثقه ابن حبان وغيره وفيه ضعفء وبقية رجاله ثقات 2١8٠/17‏ وقال السيوطي : 
إسناده لا بأس به. الإتقان .١١17/١‏ 

( 4 ) قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني والبزار باختتصار» ورجال البزار 


١/5 


4) وماروي عن ابن عباس أنه سأله عطية بن الأسود فمال: أوقع 
في قلبي الشك قوله تعالى : 7 سَهْرٌرَمَصَانَالَدِعَنْرْلفِواُوَانُ ... 4 
(البقرة: ١85‏ )» وقوله: ف إنَآأَلنَهْوْليَرةَآلَتَدَرٍ © (القدر: .)١‏ وهذا 
أنزل في شوالء وفي ذي القعدة, وفي ذي الحجة, وفي محرمء وفي 
ري فقال ابن عباس : إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر 
حيله واحوو انم ترا على مراكم المعوم رفيناة 009 : في الشهور 
والأيام ("2. 

وبنظرة عامة للاثار السابقة يتضح لنا أن للقرآن الكريم نزولين» وهذا 
يال على أن الفران نول في رمقياد وفي غيره» وعلى أن القرآن الكريم 
نزل جملة واحدة ونزل مفرقاء وأن المراد بنزوله في ليلة واحدة في شهر 
رمضان هو نزوله جملة واحدة من اللوح ا محفوظ إلى بيت العزة في 
السماء الؤتياء كنا حاوف يذللكف الآنان السائقة الفى :ذكرناهاء :وان المراد 
بنزوله مفرقاً هو نزوله من بيت العزة من السماء الدنيا على المصطفى 
صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع والحوادث وغير ذلك . وإليكم 
مذاهب العلماء في كيفية إنزاله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة ثم 
نزوله من بيت العزة على المصطفى عليه الصلاة والسلام 7 : 

(1) رَسّلاً: أي فرقاً وعلى مواة قع النجوم أي على مثل مساقطهاء يريد أنه أنزل مفرقاً 
يتلو بعضه بعضاً على توّدة ورفق. انظر الإتقان ١١8 1177/1١‏ النهاية في غريب الحديث 
/20. 

.١١//١ الإتقان‎ رظنا)١١‎ 

99") انظر التذكار في أفضل الأذكار 4 2»7 75. 


١م”‎ 


المذهب الأول : 
جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنياء ثم نزل بعد ذلك 
بجعا على قوااسية عبان االاضليه ونانو تن تردق باد 
ثلاث وعشرين») أو خمس وعشرين» على حسب الخلاف في مدة 
إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة بعد البعثة» وهذا هوالمذهب الذي 
دلت عليه الأخبار الصحيحة وعليه جمهور العلماء. ورجحهة ابن حجر 
الذق ومس انتصبير اله جيف بين الأذلةالرعوذة فى هد تمان 
ورد عن ابن عباس بطرق متعلدة. وحكمه حكم المرفوع إلى النبي 
المذهب الثانى : 
وقيل : في ثلاث وعشرين ليلة قدر من ثلاث وعشرين سنة» وقيل: في 
ما يقدر الله سبحانه إنزاله في كل السنة» ثم ينزل بعد ذلك منجما فى 


)١(‏ الإتقان »١١81١١17/١‏ البرهان في علوم القرآن 2307/8/١‏ وانظر كلام ابن حجر 
في فتح الباري» كتاب فضائل القرآنء باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل 5/9 . 
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المذهب الثالث : 

أنه ابتدئٌ إنزاله في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجما في أوقات 
مختلفة من سائر الأوقات وبه قال الشعبي (2. 

احكمة م تدول القران جملة: 

أولا تتكيو كانه قاد وشان حو سينك المه«ولاك بإعدات 
سكان السموات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل 
لأشرف الأثم قد قربناه إليها لننزله عليهاء وهي الأمة الإسلامية» وفي 
هذا تنويه بشأن المنزل والمنزل عليه؛ والمنزل إليهم وهم بنو آدم, 
ففيه تعظيم شأنهم عند الملائكة وتعريفهم عناية الله بهم ورحمته 
لهم7"»؛ ثم إن وضعه في مكان يسمى بيت العزة يدل على إعزازه 
وتكريعه. 

ولؤلة أن اشكية الإليية اتعسع وصولة ليث مهما خضب 
الوقائع لهبط به إلى الأرض جملة كسائر الكتب المنزلة قبله» ولكن الله 
باين بينه وبينها فجعل له الأمرين . 
و الإنهاف 6 1119ل البرها فى علرم 8641/3 والشمين بهو اميق 


شراحيل الشعبي الحميريء أبو عمروء راوية من التابعين» يضرب المثل بحفظه؛ من رجال 
الددئة: الثقانت: الأعلام ؟ / 5ه6” . 


(؟) انظر البرهان 0770/1١‏ 781» الإتقان ١١9/5١‏ نقلا عن أبي شامة في المرشد العزيز, 
البيان فى مباحث من علوم القرآن ص 55» 57» مناهل العرفان 6477/١‏ 47» المدخل لدراسة 
القران الكريم هع ”م . 


١ 5م‎ 


ثانيا : تفضيل القرآن الكريم على غيره من الكتب السماوية السابقة 
وذللكوو تر الشعدر توي مها حل وهر ة اماق بمقللاق الكلميي ينا وية 
لساك فقن كادض تدا حي مير و لعل ةع وك نالف كنا لك القت ان 
الكتب السماوية في الأولى وانفرد في الفضل عليها بالثانية» وهذا 
يخود «التفضيل نينا مسمة على :الله غلية ملع على مات الأشبياء 
العا شير 

ثالغا: نزوله مفرقاً على النبي صلى الله عليه وسلم: دل القرآن 
الكريم والأحاديث الصحيحة أن القرآن الكريم كان ينزل على النبي 
صلى الله عليه وسلم مفرقا إلى أجزاء كل جزء منها يسمى نجمأء فقد 
صح أن الايات العشر المتضمنة لقصة الإفك نزلت جملة» وأن عشر 
آيات من أول سورة المؤمنين نزلت جملة: وورد أيضاً أنه نزل 
قوله تعالى : 8 وََلضّح ب وَأَبَِدَاسَج 4 ( الضحى : 5-١‏ ) إلى قوله : 
«( وَلَسَوَقَ بُعَطِيِلكَرَبكَهَرضَحَ © ( الضحى : ه ) ثم نزل باقي السورة بعد 
ذلك» وبالجملة فكون القرآن لم ينزل جملة وإنما نزل مفرقاً حسب 
الوقائع والحوادث ما لم ينازع فيه أحد . 

وفك تمص القنبراة الكدرع مين بين الكبب الس ازوف 
داه تل شغيرقا فعباانل عات تناف القببر انو السمة: 
3 وَفَآنافرقََه تالئاعل مح ورَلنهريَا 4 (الإسراء: ))١٠١5‏ 


. انظر المراجع السابقة‎ )١( 


١/1 


وقوله تعالى : «( وَوَلَ قرو وَلِاكْرَلَعَي ألوَلْجمَةوِيِدَه كك ليت 
يف ذلك وَرَكَأنَهُتَدِكا # ( سورة الفرقان: 77 ) وكما ذكر العلماء 
في نزول القرآن الكريم أن أول مانزل ل مويك أذ حَاقَ 0 
وأقتراة إنموانيا الكمي السعواوينة السلاقة فاليا فلم ججينك: 
واحدة كماهوالمشهور بين العلماء وعلى ألسنتهم حتى كاد 
يكون إجماعاً لما ذكرناه ولما أخرجهابن أبي حاتم من طريق 
معي ون خب افو انق عمانن قال قالف البيره ابيا آنا 
الكانيم نولا أقرل ه3١‏ القراة بحملة واحجدة كما اثرثت العوراة 
على موسى فنزلت وأخرجه من وجه آخربلفظ (قال 
المشركون )» قال السيوطي (: فإن قلت: ليس في القرآن التصريح 
بذلكء وإنما هو على تقدير ثبوت قول الكفار» قلت: سكوته 
تعالى عن الرد عليهم في ذلك وعدوله إلى بيان حكمته دليل على 
صحته:؛ ولو كانت الكتب كلها نزلت مفرقة لكان يكفي في الرد 
عليهم أن يقول: إن ذلك سنة الله في الكتب التي أنزلها على الرسل 
السا شين 


)١(‏ سعيد بن جبير الأسدي بالولاء الكوفى أبو عبد الله. تابعى» كان أعلم زمانه على 


الإطلاق» قتله الحجاج بواسط . الأعلام 97/51 . 


85 عط ار بن أبي بكر المنضيري السيوطي») جلال الدين» إمام حافظ مؤرخ 
أديب» له نحو ستمائة مصنف . الأعلام 301/1 . 


١ لام‎ 


ثم ذكر بعض الآثار والأحاديث التي تفيد بأن التوراة نزلت جملة 
ومنها ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ثابت بن الحجاج 27 قال : جاءتهم 
التوراة جملة واحدة» فكبر عليهم, فأبوا أن يأخذوها حتى ظلل الله 
عليهم الجبل فأخذوها عند ذلك (©2. 

إضافة إلى ما سبق فإنه لو لاحظنا وتأملنا في الآيات القرآنية لوجدنا 
أن التعبير كان لفقل التدريل والإترال وعنلماء التعة يفرقون بين الإنرال 
والنزيل فالتنزيل لما نزل مفرقا والإنزال أعم» ولذلك قال الراغب 7) 
في قوله: ١‏ إِكَاأوَلتهلَألَقَدَرٍ 4 ( القدر: ١‏ )» وإنما خْص لفظ الإنزال 
دون التنزيل لما روي أن القرآن نزل دفعة واحدة إلى سماء الدنيا ثم نزل 
كنا تس لكر 


. ثابت بن الحجاج الكلابي الجزري الرقي» من أتباع التابعين روى عن الصحابة‎ )١( 
4 7 ناوي العبدييه‎ 

(؟) انظر الإتقان للسيوطي ١/؟؟١01 ١١5‏ . 

(؟) الراغب الأصفهاني, الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم» أديب من العلماء 
الحكماء» له كتب كثيرة منها المفردات في غريب القرآن . الأعلام ؟ / هه ١‏ : 

(4 ) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني 4/88 » 585 . 


١ /م38‎ 





لنزول القرآن مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم حكّم كثيرة 
تعرف من الآيتين السابقتين وتدرك بالعقل والاجتهاد أذكرها فيما يلي : 
أولا: تغبيت فؤاد النبى صلى الله عليه وسلم وتطييب قلبه وخاطره؛ 


وإفداذة باسبانيه القرة والقابية انام ماوت المشدر كين ودساتس 
المنافقين: فتجديد الوحي يوماً بعد يوم وحالاً بعد حال يمثل لونا من 
ألواة الرعاية الألهية القى: مده براسباي:القبات والمضي قينا الجفارية الله 
الى لها ان ونون قولى الله الاعنابية ين الشركين الذي تار ا: 
« ... وَلَإِخْرََءَك اق وَانْجَةويِرَء . . . 4 ( الفرقان 3١:‏ ) 9 كرك 2# 
أي أنزلناه كذلك مفرقا ف ... لِمُبَيتَيِه الك ... #» وكان للنزول 
المفرق أبلغ الآثر في مواساته وإزاحة معاني الغربة والضعف عن نفسه» 
وقد ثبت الله فؤاد المصطفى عليه الصلاة والسلام في أشد المواقف 
والجرصعي ا فانظر إلى اقولد الاب وكتر شي جكاوعيةه الله :تعالن ٠‏ 
... لَاغَحَيَنإنَأيَدَمَىَيَ ... © (التوبة: :١‏ )» وما ذلك إلا من قوة 
يقيئه ووثوقه بنصر الله تعالى مع ما يحيط به من الأعداء. 

وهذه الحكمة من أجل الْحكّم وأعظمها. ويندرج تحت تثشبيت 
تلب النيى هبق اثلهعليه وينتم القياء كقيرة متها : 


. انظر علوم القران مدخل إلى تفسعر القران وبيان إعجازه ص لا هلا‎ 2١0 


١8 











تسليته صلى الله عليه وسلم بكثرة نزول الوحي عليه حتى لا 
يحند الباى إلى تيده سيلا برغا لإ سك فيه إن كهرة :قرول الوسسىي 
أقوى بالقلب وأشد عناية بالمرسل إليه» فيحصل للنبي صلى الله عليه 
وسلم الأنْس والارتباط بالله تعالى. يقول الإمام أبو شامة :2©١‏ «فإن 
الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى بالقلب» وأشد عناية 
بالمرسل إليه» ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك إليه وتجدد العهد به وبما 
معددين الرسيالة الؤاردة مو للف لناب العرين فتدوث لديو السوور 
ما تقصر عنه العبارة» ولهذا كان أجود ما يكون في رمضان لكثرة لقائه 
جبريل) ('2. 

© ومنها تسليته صلى الله عليه وسلم ببيان ما يغبت قلبه على الحق 
ويشحذ عزمه للمضي قدمأ في طريق دعوته لا يبالي بظلمات الجهالة 
ى اودوا كر 
قد حصل للأنبياء السابقين « فَلَحََكَبَمْكنسَكَ عَلَءَاتره زان رمأي 
الكديف كددا ب-- 0 7 ا 
يكرْويكَ ولك امن ايت لَيَمِيحْحَدُونَ © وَلِيَدَكُرْبَتَ رومن قبَِكَ فصيروأ 
لمكيو وَأوذوأحوت ا لاسا و موي 
اشتد أذى المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم نزلت 

2١:‏ أبو شامة هو العلامة عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي أبو القاسم 
شهاب الدين» فقيه شافعي له كتاب ( المرشد الوجيز فيما يتعلق بالقرآن العزيز)» وكتب 
أخرى» توفي سنة 5175ه . انظر الأعلام 7949/5 . 

(؟) انظر البرهان 581١/١‏ الإتقان .١5١/١‏ 





الآيات لطمأنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتسليته؛ وتهديد 
المشركين والمكذبين بأن الله يعلم أحوالهم وسيجازيهم على ذلك 
أشد الجزاء وكا يرق لمم موقم اقلررت وي ا 
1 له اك دن الى 1 كيين ب كينا عبد 1 مركن 55)» فا وَأصَِيرٌ 
ََمَايعوْنَولْفْْرَضمَعَجَرَاجيا 4 (المزمل : ٠١‏ )2 ل فَأَصرَكمَاصَيرووألْحَرهم 
موي 0 )ل وَأَصِبرَوَمَاكَ صَاةا امه ولا خرن 
َه رَوَلَاتَكوْصَيق مَِايَفَوُوْمَ #* (النحل : 1١17‏ )2 « وَأَصْيرَ ِنَأ 
وا 65» فكان لاتصال الوحي بالرسول 
فانى اللسعلبه وسلم وشاع شرول الايات عايه سلب لديف 
تسلية تشد من أزره ونحمله على الصبر والمصابرة» وكان لذلك 
ابلغ الأثر في مواساته والعخفيف عنه؛ ولو أن القرآن نزل جملة 
واحدة لكان لانقطاع الوحي بعد ذلك أثر كبير في استشعار الوحشة 
والعية: 

و ساي ال عي وار را اس الباو ايان 
:9 ويلا َس عَلَكَ من امك الل مَا نيت يه فواودَ ... # (هود: ))1١٠١‏ 
ايد كاف فو جو لو الأب ... # ( يوسف:  »)١١١‏ ضير 
كَمَاصَووألْحَرْمِِ تسل ... 4 ( الأحقاف: 05). 

نانيا ١‏ #فبيدت فلو الزمون واس ليسوم بعرعة الصبين واليقيز 
بسبب ما كان يقصه القرآن عليهم من قصص الأنبياء السابقين 
ومعاناتهم من أقوامهم وكيف أن الغلبة والنصر والأجر والتأييد 


والجمكين كانت لهم ولعباد الله الصالحين في نهاية الأمر» وكانت 
المح مرا الس ابر رينت إلى قوله 
تعالى: ف أَمَحَِبَموانَ تَدَحُذو ليمك عتمم تف 
سوا َك وَولْرِوأحَوَيمُولَالتَسُول وَالِينَ ءامو أم عمق بده إن َه 
ريت # (البقرة: 5 7١‏ ). 

وقوله تعالى : ف وَعَدَأَهأتءَامموأ ضيحت : 
الور ستا لقان 0 وبتك 
ينهد اببدُوتوْلارويق سَيعاوَمر حمق مَلِكَ وأ 3 م#الْمسِفُونَ 4 
١النور:‏ هه ). 

وقوله تعالى : ل رسي بسْ مَأ تَدَحْولَنَةَولَتَاي مهارن جهَ دوكر 
َيعَلَمَاصَدبرِينَ © (آل عمران: .)١57‏ 

وقوله تعالى: ف أَحَيِبَآلدَاشأَنَيُوصحوَأ أن يَولوَأء متاو لَابْفْتَوْنَ # 
(العنكبوت: 7 ). 

اننا مسر حفظه تمدن الصو على اللو عليه وسلوي نز : 
كان يتعجل الأخذ من الوحيء ولقد بلغ من حرص النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه كان لا ينتظر حتى يفرغ جبريل من قراءته بل كان 
يتعجل بالقراءة فأنزل الله تعالى : 45 لَافربوم َك لعجل بد © دعكا 
2 2 تق ونه ظعتتدلة ) ١(القيامة:5١-9١),‏ 





1 


رابعا : تيسير حفظه وفهمه وتدبر معانيهع ومعرفة أحكامه وحكمه 
على الأمة» وكما هو معلوم أن القرآن الكريم نزل على أمة أمية لاا تعرف القراءة 
والكتتابة 9 هبسك الْأمحنَوَسْول تهت أءلء كيو ويَيْهِ ءْوَبَْلمَهُرْ 
لكب وللِكنَةوَادكَاوأم لكشن 4 (الجسعا:١).‏ 
ِ لديو مو ليا لام (الأعراف : ٠617‏ ) وكانت 
كفار قريش مستضعفين لقلة عددهم ليس لديهم من قوة السلطان ما 
يحميهم من عدوهم ولا من فراغ الوقت وهدوء البال ما يمكنهم من 
الانقطاع لحفظ ذلك الكتابءع وعندما اضطروا للهجرة قام اليهود 
والمنافقون في المدينة بمناوأتهمء واو قل يك واعدة لوجدت هذه 
الآمة الأمية مع مأ وتنا وهنا فق راقن عاك ععر ‏ حنط دان 
الكريم فكان من رحمة الله عز وجل أن نزل القرآن مفرقا لكي يسهل 
حفظه وفهمه؛ فكانت الايات تنزل على النبى محمد صلى الله عليه 
وسلم وكان النبى يعلمها أصحابه فكلما نزلت الاية أو الآيات حفظها 
الصحابةء وتدبروأ معانيهاء ووقفوا عند أحكامها 2'7»: بل صار الصحابة 
الى العالنة ال ناح 27 تيقال :و تعلسوا القران يس اذابع تمي اناك 

. 55 المدخل لدراسة القرآن الكريم ١/ا. مباحث في علوم القرآن‎ )١( 

.7١١ اسمه رفَيع بن مهران» من رواة الحديثء ثقة كثير الإرسال. التقريب‎ )١( 


فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذه خمساً خمساً) (2. 

وقال عبد الله بن مسعود: ( كان الرجل منا إذا تعلم عشرآيات لم 
يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن ) 7" . 

وفىبعض الروايات 'أن آنا عبن الرحين السلن )قال رحيدكا 
الذين كانوا يقرئوننا القرآن أنهم كانوا يستقرئون من النبي صلى الله 
غلية وسلم» وكاتوا 3 تعلموا عشر اياك :لم يعافوها ست يبملوا 
فيهاء فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً) (*». 

ثم إن أدوات الكتابة لم تكن ميسورة للكُتاب على ندرتهم, فلو أنزل 
القرآان جملة واحدة لعجزوا عن حفظه وكتابته» فاقتتضت حكمة الله العليا 
أن ينزله إليهم مفرقاً ليسهل عليهم حفظه ويتهياً لهم استظهاره *2. 


٠‏ ,» وأخرجه أبو نعيم فى الحلية 45١9/57‏ وأخرجه البيهقى فى شعب الإيمان 


.)١958( 
1 الضتك‎ 75 
. هو عبدالله بن حبيب بن ربَيّعَة الكوفي المقرئ» مشهور بكنيته: ولأبيه صحبة‎ )( 
79:9 الففركي‎ 


(4 ) انظر المصنف للصنعاني »2*/٠١/57‏ والمصنف لابن أبي شيبةء كتاب فضائل 
القرآن» في تعليم القرآن كم آية 50/٠١‏ 4» وقال الهيثمي في المجمعء باب السؤال عن 
الفقهء رواه أحمد وفيه عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره. مجمع الزوائد ١55/١‏ 
وأخرجه الصنعاني في المصنف بنحوهء كتاب فضائل القرآك» باب تعليم القرآن وفضله 
ا . 

(5) مناهل العرفان ١57/1ه.‏ 


خافما دقل القران الكريم كما ينبغي بالصورة الصحيحة التي 
نزل عليها ه . ٠‏ ولق بتكا # ( المزمل: 4 ) فالرسول صلى الله 
عليه وسلم كان يتلقى القرآن من الوحي عن رب العزة والجلال» فنحن 
بقراءتنا وترتيلنا إن أحكمناه إنما نتبع ما علم الله نبيه من ترتيل محكم 
جاء به التنزيل وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما كان تعليم هذا 
العرقيل امد ل عور ضفه الله اتناك البعوائر [ذا انم وفرل القران فيا 
فلو نزل جملة واحدة ما تمكن النبي عليه الصلاة والسلام من تعلم 
الترتيل» ولو علمه الله تعالى بغير تنجيمه ما كان في الإمكان أن 
يعلمه قومه وهم حملته إلى الأجيال من بعده ”©2. 
سادسا: من حكّم هذا التنجيم بصورة عامة رسم صورة المجتمع 
الآخَر أو الفغات الثانية من المشركين والمنافقين» وفضح أساليبهم 
ونواياهم ومفاجأتهم بحقيقة ما 0 ويبيتون وبمكرون 
« يدث الشكففورت أ ميل لوحكم ياف مُوِؤْفل ريا ات 
1 رسيا : 555 وقد كان المنافقون 
ا اااي" 
وأحوالهم» وافكاق] كلس مسرا نا نقضه الله وال ابعر كيدا 
أظهره انليج واقاى تعاتديي وعدن سكيرن أسر رهم يعلونا ارسيوله 


١ )‏ ( انظر المرآن المعجزة الكبرئ» محمد أبو زهرة ص ١1‏ . 
١؟)انظر‏ علوم القرآن 75. 


ولمن آمن معه واقرأ إن شعت ولداايتريات َاصَابأََبالبْوَ الجر 


وَعَاهُم يِمُؤْمِنَِ © يعو نَ نينا و 0 َو 4 
( البقرة : 1-4 )» وقوله 2 ب هدنك رسو أهَّهوَأمَه عكر 
اواو نه اميق مكار يع ١‏ )» وغير ذلك 
ودعو و ا 
تنبيهاً له وتحذيراً له وللمؤمنين. 


سابعا: التحدي والإعجاز وهو ظاهر وواضح في كل مرحلة من 
مراحل نزوله مفرقاء فقد تحداهم الله تعالى أن يأتوا بالقرآن فلم 
يستطيعواء وتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فلم يستطيعواء وتحداهم 
أن يأتوا بحديث مثله فلم يستطيعواء وأتاح لجميع المشركين 
لصا وار سر الاي سر ١‏ 
ب قو ون تمر تلالاؤموت © لدت يذه نكف ضرقي © (الطور: 
07 74 )2 و أَميَعُولُوتَ متيل َم رسْوَر مَمِْومَُْاتٍ وَأدعوأَمَنِأَسَسَطعَيُ 
ن أ ِكْحْرَصَدِقِينَ 4 (هود : 1)» 8« وَإدحُشْرَفرِمَمَائَرَ 
لاه ومن مشو ودعو َمَدآ كر فن 1 ون اله إِنكُسْمصَِدِقِينَ ُ 
(١‏ البقرة: 57 ). 
بل إن الشيركين قادوا فى يي واسغلدي للرسول صل التعلية 
ومطلم فكاترا يسالون الوسول ص الله علنه ومنك انبعلة تحير وعد 
ومبالغة مثل متى الساعة 8ه يَتْمَلوْيَكَعِنِآَليَاءَةٍ ... © فينزل الجواب من 


ا ٠٠‏ هُرإمعَا درق جلها َقمَآإلاخوئكت ف السَموَانٍ 
وَالارص لات الس . ا ااي 
سي دس لمعل 
و 00 ال ا 0 ُ 
الى تى انزس» قزق الساديزيي رارقا بد مدوضر حي لبان ان 
أدخل في الإعجازء وأبلغ في الحجة من أن ينزل جملة ويقال لهم: 
جيقوا بمفله, رد الله عليهم بقوله: ««! وَلَابَأوْيَكَبِمَكَل إلَيْئظَ بلحي 
وَلَعَيَدة تدرا 14( الفرقان : ع") » ولهذا جاءت الاية عقب اعتراضهم 
٠ 4‏ إَلامبلعَ افْجتَةوِيِدَة ...4 (الفرقان: 81 ) أي لا 
يأتونك بصفة عجيبة يطلبونها كنزول القتران جملة إلا أعطيناك من 
وذلك بنزوله مفرقاً ('2. 

التدرج في انتزاع العادات الضارة» وذلك بالتخلي عنها شيئاً فشيئا 
والتتدرج في نقل الناس من حياة الفوضى والتفلت إلى حياة النظام 
والتقييد بالمعايير الإسلامية الصحيحة» فقد بعث النبي صلى الله عليه 
الدماء ويشربون الخنمر ويزنون» ويقتلون الأولاد خشية الفقر» ويتعاملون 


. 114 انظر مباحث في علوم القرآن‎ )١( 


١ 17 


نساء الاباء ويجمعون بين الأختين ويكرهون الفتيات على البغاء» وذكر 
العلماء في كتب التاريخ أن الحروب كانت تقع بين القبائل العربية 
لأوهى الأسباب ومجرد حب الانتقام؛ حتى أدى هذا إلى قطع حبال 
المودة بي بينهم وجعلهم شيعا متباغضة يتربص كل فريق منهم بغيره 
الدوائر, واعتادوا كثيرا من هذه الأخلاق المنحطة وتغلغلت فيهم حتى 
صارت جزءا لا يتجزاً منهم . ومن المعلوم أنه يصعب على المرء والمجتمع 
توك هذه الأمور مرة واحدة لأن للعقائد حتى ولو كانت باطلة 
وللعادات يولي كانت مسغييهية لمانا على التفوي ووالناين امسر ما 
ألفوا ونشأوا عليه» فلو أن القرآن نزل جملة واحدة وطالبهم بالتخلي 
عماهم منغمسون فيه من كفر وجهل وشرك مرة واحدة لما استجاب 
إليه أحد» ولكن القرآن بجح معهم في هدم العادات الباطلة وانتزاعها 
بالتدريج بسبب نزول القرآن عليهم شيئاً فشيقاً '©. 

وأبلغ دليل على ذلك هو انتزاع الخمر من ذلك المجتمع الذي كان 
يشربه كالماء» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حرمت الخمر ثلاث 
مرات؛ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر 
ويلعبون الميسر» فسألوا رسول الله عنهما فأنزل الله لق انا 
صلى الله عليه وسلم «ل يََلوَكَحَنِالْحَمروَالْمَقرَفلْضِهِمَ]َافْوكِوَمَكفِم 
لايكاتْمعآلَصَهرِ نتيا ...© (البقرة : 915 )؛ فقال الناس : ما 
حرم علينا إنما قال فيهما إثم كبير» وكانوا يشربون الخمر حتى إذا كان 


. 77 المدخل لدراسة القرآن الكريم‎ ,55/ 1١ انظر مناهل العرفان‎ )١١( 





يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أمٌ أصحابه ب -- خلط شي 
قراءته فأنزل الله فيها آية أغلظ منها ١آ‏ يَتأيهَا أت ءَامَئالَاتَفوَوالْصَاودوأك 

تكن قن نا تنورت و ).2 مه الكاين 
يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق» ثم أنزلت آية أغلظ من 
ذلك ١‏ يَكَيهمايسَءَامَنوَأِتَمالْشمروَالْمْيرُوَالنْصَاب واكم ِجِسمِنْعَمَلِالشَيِطنٍ 


0 


آم اه اها ايأ وهم بَيََكُما لقتذة ةف 








امس يسسيسب ب نيوست 
ناس قتلوا في سبيل الله أو ماتوا على فرشهم كانوا يشربون الخمر 
صيدس و اس ا 0 
3١‏ لعل نموأ أوأ ليست ناما ودام وأو موأ و 
ا 
حرمت عليهم لتركوها كما تركتم”©2. 

ومن هذا الحديث نستنبط أن الخمر حرمت على مراحل فتاب الناس 

)١ 1‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند» انظر الفتح الرباني» كتاب التفسيرء باب قول 
الله عز وجل : ا يََسَنويَكَعَنِ الْحَمَروَالْمَييِيٌ . 0/18 وإسناده ضعيف»ء وله 


شواهد تقويه منها حديث عمر بن الخطاب : (اللهم بين لئا في الدمر بيانا شافيا) فدرلت 
الآنات القياو نت بالتدريجء حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد فى المسند ا 4 





وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب الأشربة» باب في تحريم الخم " /ه؟8» وأخرجه الترمذدي 
فى سننه كتاب التفسيرء باب ومن سورة المائدة ه /7867» 554» 550 وأخرجه الحاكم في 
المستدرك وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 778/7 . 


١8 


والصحابة منها وأريقت حتى جرت في سك المدينة» ولو حرمت دفعة 
واحدة لاستمروا عليهاء ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: (إنما نزل أول 
ما نزل منه سورة من المفصل ”' فيها ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس 
إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء "لا تشربوا الخمر" لقالوا: 
لاندع الخمر أبدأء ولو نزل: "لا تزنوا" قالوا: "لا ندع الزنى أبداً" 0©. 
والتدرج في تربية هذه الأمة الناشعة علماً وعملاً» فبدأت الآيات تنزل 
على النبي صلى الله عليه وسلم سالكة التدرج في تربية الأمة» فأول ما 
نرلك الابات المتعلقة بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقضاء والقدر خيره وشره والتوحيد وما يتعلق بذلك من أمور العقيدة, 
بذات الاناخ ارلا بقعائديم عو النايرك والإراية والحيناء لويوب معقاقاء 
التوحيد والجزاء؛ فإذا اطمأنت قلوبهم بالإيمان وأشربوا حبه انتقل بهم بعد 
ذلك إلى العبادات فبدأهم بالصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج ثم الأمور 
الأخرى, ولذلك كان مدار الآيات في القسم المكي على إثبات العقائد 
والفضائل التي لا تختلف باختلاف الشرائع» بخلاف القسم المدني فكان 
مدار التشريعات فيه على الأحكام العملية وتفصيل ما أجمل قبل ذلك 7 . 





)١(‏ سور القران على أربعة أقسام وأنواع فمنها السبع الطوال أولها البقرة» ومنها 
المكون, والمثاني» والمفصل : ما ولي المثاني من قصار السورء وسمي بذلك لكثرة الفصول 
التى بين السور باليسملة : انظ الإتقان ‏ /وينوء .ةم 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب تأليف القرآن ص ٠١8107‏ 459179 ) . 

5" ) المدخل لدراتية القران 4 


لزن اقول الت اتامقر هنا تبحصاني النقيسة الطادرية وهب التغيمر 
في العادات من حسن إلى أحسن ومن شر إلى خير ومن تفرق 
في الكلمة إلى اتحاد واعتصام بحبل الله المتين فكانت خير 
الأفسيي 

ايها جب 01011 لكوع قن فول مقرنا فى ثالاقة 
رمت هات م كله درتت تنه ازازينات قال نب الرسيرل مدان 
الله عليه وسلم: (ضعوا هذه الآيات في موضع كذا من سورة 
كذا) ”2 ومع ذلك فهو مترابط في الألفاظ والمعاني» حسن 
الفتيتيق: سكم القيدة: ديق الشباة» متخاسق الا داكو السسوره 
بعدين الاينانيوي و نوف الأنفي]ا :اوكا دين اراد 
كلق كناف عسل فريك (تانميت ييا قذ هنا الو يتيك له 
مثيل في كلام الببشر لإ .. . 5ك أَحَكِمَسَ ءَإكَنهُ. تمن لطر # 
(هود: .)١‏ 

وكل ذلك فيه دلالة على أن القرآن مَنَزْلَ من الله تعالى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد, وأنه كلام 
الله تعالى ولا يمكن أن يكون كلام محمد صلى الله عليه وسلم 
ولا كلام مخلوق سواه» وصدق الله إذ يقول : 8# قُلَأنَوَآهُأأرى يَقكرالدَرَ 
ف السَمَوْتٍ وَالْأَيْضّ . . . © ( الفرقان: 5 ) . 


1 سيا تخريجه فى المبحث الثانى ( العناية بالقرآن كتابة ) ٌ 


عاشرا: مسايرة الحوادث والطوارئ في تجددها وتفرقها فكانت 
نمحدث حوادث لم يكن لها حكم معروف في الشريعة الإسلامية 
فيحتاج المسلمون إلى معرفة ذلك فتنزل الاية من الله تبارك وتعالى 
لكي اتلك عو انيع و ومرع دللة كانه عد الة يديت الايد )وفنا 
جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجهاء وتصف 
لنا ذلك عائشة رضي الله عنها ذلك فتقول: تَبَارَك الذي وسع سَمْعَه 
كُل شيء إِني مسبج انرا رضي العلزة ولتي هلي نه ردن 
تشتكي زوجَها إِلَى رسول اللّهِ صِلّى اللّه ء عَلَيِه وَسَلّمْ هي تَقُولَ يَا 
َسُول ال كل بابي نرت له بطبي حَتّى ا كبرت سني وانقطة 
ولّدي ظاهر مني اللّهم إِنِي سكو إِلَيِكَ» هما بَرِحَتْ حَنّى نَرَلَ جبرائيل 
بولا الآيات « تدسيع هودن رجا فى مه ...4 
( المجادلة : »»١‏ وكذلك حادثة الإفك فعندما حصل ما حصل من 
المنافقين والمشركين واتهموا السيدة عائشة رضي الله عنها أنزل الله 
تعالى براءتها من فوق سبع سموات وأدان الذين رموها بدون شهود ولا 
بيئة فقال تعالى 0 كافك عصبَدقء لاتسبوة شا لصولل هوةند 
َم كل أمْرِي مَنْمُمَا هسب من الخ وى قل كترة من ل عَدَات علي © َل ا 

)١(‏ خولة بدت ثعلبة الأنصارية الخزرجية» صحابية» وهي التي ظاهر منها زوجها أوس 
ابن الصامت» فنزلت فيها سورة قد سمع. الإصابة 4 / 2589 أسد الغابة 4547/5 . 

(؟) انظر ابن ماجه؛ كتاب الطلاق» باب الظهار 177/١‏ (73057)» والنسائي في 





كنات الطلاق» باب الظهار ١8/5‏ م والحديث صحيح : 


سمت :لون ومست لوقأس ذَاإِفقُ قبي # إلى قوله 
تعالى : ذه او ار 

والقران مليء بتلك القصص والمواقف المشابهة, ومماهو طبيعي 
ومعروف أن هذه الحوادث لم تكن لتقع في وقت واحد فنزل القران في 
مده انق فرك منرها للك 

الحادي عشر: تنبيه المسلمين من وقت لآخر على أخطائهم التي 
وقعوا فيها وطرق تصحيحهاء وتحذيرهم من عواقب امخالفة وبياد 
الامتنان عليهم بالنصر مع القلة» ولنقرأ ما قصه الله تعالى في سورة آل 
غمران يشان غروة بدر واحد من الامثنان والعننيه والتحديرة ففى غزوة 
عه بكالكن. ال ماءاتضبييعة رسول النفسان الله عليه ونبلع مدا رين 
فكانت النتيجة أن أتي المسلمون من جهتهم وأن شاعت الهزيمة 
بينهم» وشج وجه ل الا ل وكسرت رباعيته فأنزل 
الله تعالى الآيات محذراً التالفين ‏ و3 ص فك أنه وَعَدَهتَإدْ 


0 
ا ايمر 
د 


عونمم يديه حَوَن 4 افشاك رْوَتيَعْحْمْ ف الخ رِوَعَصَيَكْمضْبَقَد مَأ 


١ 


لسرا لبس لدّيَارَمنكُممَن يريد الآْخِروَثُمٌ 
0 ا ل اه 0 1 7 ونه فصل عل الْمُؤْصِدِيت حت 4 
١(آل‏ عمران* 200000 


)١(‏ الآيات من سورة النور ( 7١-١١‏ )» وانظر الحديث في البخاري» كتاب الشهادات» 
باب تعديل النساء بعضهن بعضاً ص .57 ( 7571 )» وانظر مسلم في كتاب التوبة» باب 
في حديث الإفك وقبول توبة القاذف 1719 ) . 

١؟)‏ وانظر القصة في البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة أحد ص 8575 1١570‏ ). 


وكذلك في غزوة حنين والأحزاب وغير ذلك كثيرءففي 
يوم حنين أعجب المسلمون بكثرتهم فكانت الهزيمة فقال تعالى 
لهم 8 . ٠‏ وفْمَخْين | ا ف ا عن عكر سََوضَافتَ 
عَبك م الابما مات شْروَقمٌ ريت © حْرَكَرَلَامَه- مسح ع ُو 
9 لْمُؤمِيِيرت 0 امستقافة زيرت كبوأ أوَدلِكَ - جَرَاء آل كفرِينَ 4" 
ابا 
فحسبء وإنما هو من عند الله ف . . . وَمَاأَاتتث له مِنَعِند أله الْعَري را فك # 
(آل عمران: 5؟١)2(0.‏ 

الثاني عشر: توثيق وقائع السيرة النبوية المباركة والتاريخ وذلك عن 
المرسلين وحياة الأهثم السابقين (' 
يكون ذلك إذا نزل القرآن جملة على المصطفى عليه الصلاة والسلام إذ 
لا يعور السخ إلا مع التضريق ولا يمكن أن يحدت :ذلك الا على 
تباعد الزمن فإن حكمة التربية الانتقالية قد تفتضى تشريعاً تجىء به 
آية إلى أجل مسمى ثم نجيء آية أخرى بتشريع آخرء ولا يكون هذا إلا 
مع تنجيم النزول (2. 

. 717 255 وانظر منهج الفرقان‎ )١( 

(0) الواضح في أصول القرآن 7ه . 

(©) القرآن الكريم إبراهيم أبو الخشب 44 . 








حمل كي 

أولا: طرف من الروايات الواردة في نزول القران على سبعة أحرف : 

عن اب سياس قال قال النبى على اللفغلية وسلم: أسراتي 
1 1 1 01570000 
سبعة أحرف (22» قال ابن شهاب (2 وهو راوي الحديث بلغني أن تلك 
ااسبية !لأعرف قاض :فى توالا يكرن راسي لاعدلت فى 
حلال ولا حرام . 

ا اللاي يقول سّمعت هشام بن حَكيم بن حرام 7 
رةه لغرنال ى با رَسول لله صَلَى الله عليه وَسَلُمَ َاسْقَمَعْتَ 
لقراءته فَإِذَا هو يَقَرَا على حروف كثيرة لم يقرئنيها سول الله صلّى 


اللةع تور سق فككدات امازل :قي العثلاة تقو رن حتى لم طلينت» 
بردَائه فَقَلْت مَن فرك هذه السُورة الّتي سمعتك تقر أ؟ قَالَ: أ قرأنيها 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على 
سبعة أحرف ص 0٠١807‏ 5991» وأخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» انظر مسلم بشرح النووي ٠١١/5‏ 

(؟) محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» أبو بكر أول من دون الحديث,» وأحد أكابرة 
الحفاظ والفقهاءء تابعي من أهل المدينئة توفي سنة 4 ١ه.‏ الأعلام /91/1» تهذيب 
التهذيب 9/ه44» تذكرة الحفاظ ١٠١/١‏ 

(؟) هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد الأسدي» صحابي ابن صحابي» أسلم يوم 
فتح مكة. الأعلام م /5/ : 











عاض عر اس اتير ىن 


رسول الله صَلَى الله عَلَيِه وَسَلَمَ فُقَلْتْ كَذَبْت فَإِنّ رَسُولَ الله صّلّى 
لله عليه وَسَلّمَ قد أَقْرَآنيهًا عَلَى غَيْر ما قَرَأْتَ . فَانَطَلَفَت به أقوده إِلى 


رسول اللّه صَلَى اللّه عليه وَسَلّمَ فَقُلْت ال الا 
لفرقان على حروف لم تَفْرِثْيهَا َقَالَ رَسُولَ اللّه صَلَى الله عليه وَسَلَم 
أرسله اقرَأ يَا هشام فَمََا عليه القرلية لحي سبيت بترا لقال سول الل 
صَلَى الله عليه وَسَلَم كذلك ترات لا وا شمر قئيات جراد 


صر سس 


التي أفرأني هَقَالَ رَسُولَ الله صَلّى الله عله وسَلُم "كذانك اترلك إن 


هذا 50 0 ا 
فقراً قراءة أنكرنها َيه ف ملق قا 7 ع ده 057 


سن عر © سر زر عر لي صلل 


لم قضَيْنَاالصّلاة ََلْمَا جَمِعًا عَلَى رَسُول الله صَلّى الله ْوَل 


فَقلَك : إن هذاقراً قراءة أنكرتهًا عَلَيه وَدَخَلَ آخَر فََرا ا 
لات اا 0 لحسوانبي 


اش ره 2 ع - 


كتفي اجاهلة فلا رأى سول الله تل اله َل تاقد 


رق َال لي م أن سل لو أن افر اران على حرف فرذت إل أن 


ف هم لسلس 


عون علن ١‏ امت ار لي التانيَة اقرأه عَلَى حَرفَين فَرَدَدتَ إِلِيه أن هون 


)١١9‏ أخرجه البخاري فى صحيحه., كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة 
أحرف 61١١17‏ 4537» وأخرجه مسلم فى صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف, انظر مسلم بشرح النووي 43/5 . 


02 41 2 ا ل لي م ه ماى ص هم عن حل 0 سر وو الى عاش 
ل ام ا اي ل مايا0 
لس نل ساس سا 


رَدَدْتَكَهَا مَسَأَلَةٌ تَسَألْئِيهًا فَقَلْت اللّهِم اغفر لأم متي اللّهم اغفر لأمتي 
0 الغَالمَة يوم يَرَغَب إِلَي ل تتا ا ايا 


517111101011 


سر ابر لسر و 


أضاة بني غفار قال فأتاه جبريل عَلَيّه السّلام فَقَالَ | إن الله ام لك أن را 


أمتك الْقرآن عَلَى حَرْفٍ قَقَالَ أسأل اللّهَ مَعَافَائَهُ وَمَعْفْرَتَه وَإِنْ أمتي لا 


في لين سرصم وار ساد اس ه 


تطيق ذلك نّم أنَاه الثانيّة فَقَالَ إن الله يأمرك أن تَقَرَاً أمتك الْقَرآنَ على 


كين ققال انثال الله نَمَاقَائه وَسَمْقرَقه َه مسي لا تطخ ذلك ل 


ل الا 


جاه الغَالئَ فَمَال إن الله امرك أن تقراً أ أمنك القران على ا 


ىر صر م 26 لق م الل “مير ل بير اس أ في ل 


فتمال أ آسأل اللّهَ مُعَاقَانَهُ وَمَعْفَرَتَهُ وإ أُمّتي لا تطيق ذَلِكُ ثم جاءه الرابعة 
فَقَال إن الله مرك أن َقراً أمتك الْقرآن عَلَى سبعة أحرفٍ قَأِيْمَا حرفم 


لقا 


قروا عليه فَقَد ا 


اكبيد وملام ؟ وَالْجَارب؛ 50 لبت را أكتاب نه :هال : 
)١١‏ أخرجه مسلم فى صحيحهء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان أن القران 
أنزل على سبعة أحرف» انظر مسلم بشرح النووي ٠١7/5‏ . 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين» باننة فيات: أن القران أنزل على 
سبعة أحرف» انظر مسلم بشرح النووي ٠١7/5‏ . 


هر 2 كَّ 


محمد 


عاج 


إن القرآن أَنْزل عَلَى سَبْعَة حرف (2. 


١‏ ) وعن الَزال بن سَبْرَة (" قَالَ ممعت عَبْدَالله يول سّمعت رجلا 


1 


3 ا 0 


سحمين.. حاكن حجنن لين 


ع اس ا سر نو قر ع مار 


شنب 0 طُهُ ال لا تَخْتَلُوا إن مَنْ كان بكم الوا فهلكُواد». 
ثانيا : حكم نزول القرآن على سبعة أحرف : 
وأذكر أهمها فيما يلي : 
الاي ا مة الإسلامية وإرادة اليسر بها والتهوين عليها 
شرفاً لها وتوسعة ورحمة وخصوصية لفضلهاء ولاسيما الأمة الإسلامية 
التي تونيت بالقران فإنها كانت قبائل كثيرة» وكان بينها اختللاف فى 
اللهجات ونبرات الصوت . ش 
١‏ ) الإجابة لقصد نبيها أفضل الخلق وحبيب الحق حيث أتاه جبريل 
فال له: (إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف» فقال 


و 18 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب القراءات» باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة 
أحرف 2١97/85‏ وقال عقبه: هذا حديث حسن صحيح.ء وقد ذكن الترمدي:هن | ديت 
بغد أن 5 كر قضنة سر بن الخنطاب مع هشام بن حكيم, والحديث حسن . 

695 البوال جوع سيرة الييلة لي الكوفي», من الثقات قيل إن له صحبة . تقريب التهذيب 
2 , 

79) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي» مولاهم أبو بسطام, من أئمة رجال 
لايرف معفك وروانة و تيا وهو أول من فتش بالعراق عن أمر امد ثين . الأعلام 1514/5 . 

(4:) أخرجه البخاري فى صحيحه؛ كتاب الخصومات, باب ما يذكر في الإشخاص 
والخصومة بين المسلم واليهودي ص 47/5 » .55١٠١‏ وانظر 2741/59 0537 ه) . 


صلى الله عليه وسلم أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق 
ذلك» ولم يزل يردد المسألة حتى بلغ سبعة أحرف وكما ثبت في 
الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 'إن القرآن أنزل على 
سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه' » وكما قال عليه السلام لجبريل : 
ني بعد إلى م مين مِنْهُم اعَجُورُوَالشَيْحُ الكبيرٌ والُْلامُ وَالجَارِي 
والرجل الذي لم يَقَرَآْ كمّابا قط قَالَ يا مُحَمَّد إِنَ العَرَآنَ أَنزِلَ عَلَى سبْعَة 
أحرف" (22: وذلك أن الأنبياء السابقين عليهم السلام كانوا يبعثون إلى 
قومهم الخاصين بهم؛ والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع 
الخلق أحمرها وأسودها عربيها وعجميهاء وكانت العرب الذين نزل 
القرآن بلغتهم لغاتهم مختلفة وألسنتهم شتى ويعسر على أحدهم 
الانتقال من لغته إلى غيرها أو من حرف إلى آخرء فلو كلفوا العدول 
عن لغتهم والانتقال عن ألسنتهم لكان من التكليف بما لا يستطاع () 
لظروف الأمية واللغات واللهجات» وهذه التوسعة كانت في الألفاظ 
دون المعاني وفي حدود ما نزل به جبريل وما سمعوه من النبي صلى 
الله عليه وسلم وذلك بدليل أن كلا من امختلفين كان يقول أقرأنيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يعقب على قراءة كل من المختلفين بقوله: ‏ هكذا أنزلت » ولا يتوهمن 

)١١(‏ أسخرجه الترمذي في كتاب القراءات» باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف 


5 الشوهي القزادات العشر ١‏ 0 


متوهم أن ذلك كان باتباع الهوى والتشهي فذلك ما لا يقوله عاقل لآن 
القراءة سنة متبعة ('2. 

"') جمع الآمة الإسلامية الجديدة على لسان واحد يوحد بينها 
وهو لسان قريش الذي نزل به القرآن الكريم» والذي انتظم سير 
من مختارات ألسنة القبائل العربية التى كانت تختلف إلى مكة في 
موسم الحج وأسواق العرب المشهورة» فكان القرشيون يستملحون 
ما شاءواء ويصطفون ما راقهم من ألفاظ الوفود العربية القادمة 
إليهم من كل صوب وحدب ثم يصقلونه ويهذبونه ويدخلونه في 
دائرة لغتهم المرنة التي أذعن العرب لها بالزعامة» وعقدوا لها راية 
الإمامة (2. 

؛ ) تيسير القراءة والحفظ على قوم أميين لأن حفظ كلمة ذات 
وجوه في الأداء أيسر من حفظ جمل من الكلام تؤدي معاني تلك 
القراءات . 

ه) إعجاز القرآن الكريم للفطرة اللغوية عند العرب وفي المعاني 
والأحكام("' . 

5 ) فيه آية بالغة وبرهان قاطع على صدق الرسول صلى الله عليه 
0000001111 8ه» 4ه. والمدخل لدراسة القرآن الكريم 
١‏ » 75١ء‏ ومناهل العرفان ١ه8١5576.‏ 


١؟)‏ انظر: مناهل العرفان .١151١155/1١‏ 
79)انظر: مباحث في علوم القرآن مناع القطان 1 


51٠ 


وسلم وعظمة الاية القرآنية؛ إذ إنه برغم تنوع الأداء لم يتطرق إليه 
تدافض رو لاتعال ويل يعية ل بعضيه بعطدا ووشدي يعضه لمعل 
على نمط واحد وأسلوب واحد. 

1 ) في تعدد الحروف دلالة على عظمة هذه الأمة وشرفها التي 
تلقت القرآن بحروفه امختلفة ووعته هذا الوعي» وقامت بما ينبغي له من 
ضبط وإحكام ودقة في الأداء مما يجعل أعلام هذه الأمة محلاً لفضل 
الله ومثوبته وتكريمه ('2. 

ثالثاً: الأحرف السبعة ويشتمل على : 

. معنى الحرف‎ -١ 

براقالا حر فيه النسيعة, 

)١‏ معنىالحراف: 

الحرف من كل شيء طرفه» وشفيره؛ وحّده. ومن المجبل 
أعلاه المحدد. وواحد حروف التهجيء والناقة الضامرة أو المهزولة 
أو العظيمة» ومسيل الماء» وآرام سود ببلاد سليم. وعند النحاة ما 
جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل 7" » والحرف الأداة الى تسمى 
الرابطة؛ لأنها تربط الاسم بالاسم والفعل بالفعل كعن وعلى 
ونحوهما. 


.١147 2١155 في علوم القراءات» السيد رزق الطويل ص‎ )١( 
.١8١ ١. (؟) القاموس المحيط‎ 


5 


قال الأزهري 22(7: كل كلمة بنيت أداة عارية فى الكلام لتفرقة 
حتى وهل وبل ولعل» وكل كلمة تقرأعلى الوجوه من القرآن 
تسووى غخجرفاء تقول: هذافى حرف ابن مسعود أي فى قراءة 

وقال ابن سيده (22: والحرف القراءة التى تقرأ على أوجه وما جاء فى 
الحديث من قوله عليه السلام : نزل القرآن على سبعة أحرف كلها 
شاف كاف أراد بالحرف اللغة. 

قال أبو عبيد (" وأبو العباس 17»: نزل على سبع لغات من لغات 
العرب قال: وليس معناه أن يكون فى الحرف الواحد سبعة أوجه هذا 

)١١‏ تهذيب اللغة 6 /؟١١»‏ وهو محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي» أبو منصور» أحد 
الأقمة فى :اللعة والأذب» ع جالفقة قاتكه ريه اولك قلت عليه القبسر فى العربية "لد 
الأغلام ه :155 الوفيات 1 1ف 

)١١‏ على بن إسماعيل المعروف بابن سيده أبو الحسنء إمام فى اللغة وآدابهاء كان 
ضريرأًء صدف المخصص وغيره» توفي سنة ,2ه 4ه. الأعلام 4 / 571 . 

١75)أبو‏ عبيد القاسم بن سللام الهروي الأزدي الخزاعي بالولاء الخراساني البغدادي») 
في غريب الحديث . الأعلام 217/5 تهذيب التهذيب .51١5/1‏ 
علم الحروض» له كتب منها شمس المعارف الكبرى في علم الحروف والخنواص» توفي سنة 
5 ه. الأعلام .1١74/1١‏ 


لم يسمع به قال: ولكن يقول هذه اللغات متفرقة فى القرآن فبعضه 
هديل» وكذلك سائر اللغات ومعانيها فى هذا كله واحد(')2. 

قال الحافظ أبو عمرو الدانى ('2: معنى الأحرف التى أشار إليها النبى 
صلى الله عليه وسلم هاهنا يتوجه إلى وجهين : 

الوجه الأول: أن يعني أن القرآن أنزل على سبعة أوجه من اللغات 
لأن الأحرف جمع حرف فى القليل كفلس وأفلس» والحرف قد يراد 

١ "5 0‏ بن اراد سد وت ا رمم صا 

به الوجه بدليل قوله تعالى: ٍِ وَعِنَ النَاسمن يَعَبَد الله عابحرفٍ . . . . 
السؤال والعافية فإذا استقامت له هذه الأحوال اطمأن وعبد الله وإذا 
تغيرن علية و امعحفه بالشدة: والضعر ترك العيادة و كفره فهذا عبد الله 
على وجه واحد؛ فلهذا سمى النبى صلى الله عليه وسلم هذه الأوجه 
اختلفة من القراءات والمتخايرة مرج اللغات اخرنا على معني أن كل شو 
منها وجه. 

والوجه الشانى : من معناها أن يكون سمى القراءات أحرفا على 
طريق السعة كعادة العرب فى تسميتهم الشيء باسم ما هو منه وما 

0 انان العرية 21 القافوس الوط اكوم ا 
الحديث» ومن الآئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره. له مصنفات كثيرةء فده التكبسير 
في القراءات السبع. الأعلام 4 7١57‏ . 


قاربه وجاوره ركان كسييع ننه وتسلق بكري من التعزق» كتسعيتيم 
الجطلة باتنع البعض هنا قلذلك سمى صيلى "الله غلينة بوسته القراءة 
بعرنا وإن كان كنا كفيرا مو اتدل ان ياسرف قلا عير تطلمفاد حمر 
أو قلب إلى غيره أو أميل أو زيد أو نقص منه على ما جاء في اغختلف 
قبهمى التاراءة» النسنى: القراوة إن تاق ذذاك اللدرقن قبا عرفا على عادة 
العرب في ذلك واعتماداً على استعمالها . 

قال الإمام ابن الجزري 2'7: وكلا الوجهين محتمل إلا أن الأول 
محتمل احتمالاً قوياً في قوله صلى الله عليه وسلم: "سبعة احرف" 
اق اسبعة أوجه:واتخاء والناتى محعمل اخعمالاً قويا في قول,غتمر 
رفي الالعفده فى اللنوية صمعبة شهابا كيرا شورة القرفا و عن 
حروف كثيرة وكذا قوله في الرواية الأآخرى سمعته يقرأ فيها أحرفاً لم 
يكن نبي الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فالأول غير الثاني كما 
ا يا ا 

؟) المراد بالأحرف السبعة : 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير هذه الأحرف اختلافاً 

)١9‏ محمد بن محمد بن علي بن يوسف أبو الخير شمس الدين العمري الدمشقي ثم 
الشيرازي الشافعى الشهيرباين الجزري» شيخ الإقراء فى زمانة» من حفاظ الحديث؛» له 
مؤلفات كثيرة منها النشر في القراءات العشرء وغاية النهاية في طبقات القراء وغير ذلك 
توفى سنة 7 15/ه. الأعلام 15/1 . 

(؟) انظر النشر فى القراءات العشر 0588/1١‏ 74 . 


تبي حم تالاه بان 00+ اشدنك آمل العلم فى معت 
الإتقان إلى أربعين قولاً. وأكثر هذه الآراء متداخل وهي من المباحث 
الشائكة التى زلت فيها أقدام بعض العلماء» واستعصى الفهم فيه على 
والحديث عنه ضروري لصلته الكبرى بنزول القرآن فاختصرته وذكرت 
النامي 9 

أنها وجوه التغاير السبعة التي يقع فيها الاختلاف وهو الذي قال به 
الإمام أبو الفضل الرازي 0 في اللوائح, كما تمرنب في مَل شت الإمام 
ابن الجزري وبه قال ابن قتيبة والقاضي أبو الطيب» وأيده من المتأخرين 


)١(‏ هو أبو حاتم محمد بن حبان البستي» صاحب الصحيح. توفي 54” هه انظر 
خدوات اديه ااا 

)١(‏ للموسع في هذا المبحث يرجع إلى الكتب الآتية: البرهان في علوم القرآن 
70١‏ جبجامع البيان في تفسير القرآن, المقدمة» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
0١‏ ©ه التذكار في أفضل الأذكار ص١‏ ”؛ فضائل القرآن لابن كثير 275-71 النشر 
في القراءات العشر لابن الجزري »5١/١‏ ١ه‏ » الإتقان »١45١1١/1١‏ مناهل العرفان 
99-0١.ء‏ منهج الفرقان في علوم القرآن ه79 . 

(*) هو أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار العجلي الرازي المقرئ» 
ثقة ورع متدين عارف بالقراءات» عالم بالأدب والنحو ؛ له كتب منها فضائل القرآن 
واتلاوكة. التقبينة 4/77 الس 1 بوم : 
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الشيخ محمد بخيت المطيعي 227 والشيخ محمد عبد العظيم 
الزرمَاني 1" وهذه الوجوه هي : 

الأول: اختلاف الأسماء بالإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث 
نحو قوله تعالى : ف[ ولزن ممتي حَمَيهطنَ 4 (المعارج: 16 ) فقرئ 
هكذا لأماناتهم جمعاًء وقرئْ لأمانتهم بالإفراد. 

الثاني : اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر نحو قوله 
تعالى: # ... يمَحُعُونَعَلَأضَنَاء لمر .. . # (الأعراف: ١78‏ ) بكسر 
الكاف وضمها في الفعل» فقد وافقت كلتا القراءتين رسم المصحف 
العثماني أيضاً لأن هيكل الفعل واحد في الخط لا يتغير في كلتا 
القراءتين ومثل قوله تعالى : 3# فََالوأْريَبتْعِدَينَ أَسَمَاريًا ... © (سبأ: ))١9‏ 
فرق م وك قوق 1 4 نناضب الفظ ريما غلى أنه ساد ويظينافن 
وباعد بصيغة الأمر» وقُرئُ ‏ ... ربا بَاعَد .... © برفع ربا وفتح باعد 
على أنه فعل ماضء وقرئ 8 ... رينا بعد... # بنصب باء ربنا 
وبحذف الألف بعد باء باعد مع تشديد العين مكسورة وإسكان 
الالو فم اموب كلها محيطة , 

)١(‏ محمد بخيت لمطيعي الحنفي» مفتي الديار المصرية» ومن كبار فقهائهاء له 
مصنفات منهاء الكلمات الحسان في الأحرف السبعة وجمع القرآن» توفي 65١١ه.‏ 
الأعلام 5 / ١‏ 5» مرآة العصر 5517/7 . 

(؟) محمد بن عبد العظيم الزرقاني: من علماء الأزهر بمصرء من كتبه مناهل العرفان 


في علوم القرآن» توفي في القاهرة /51+١ه.‏ الأعلام 5١١/5‏ . 


الثالث: اختلاف وجوه الإعراب كقراءة # . كت" 
د (البقرة: 5) بفتح الراء وضمها فإن 0 
كالوجه السابق» ومثل قوله تعالى : #8 قَلَققْءَ دم من رَبْه لمت . . . 4 
الل يس وو 
كلمات وكلاهما قراءة صحيحة:» ومثل قوله سبحانه: «إ ذوالْعرْشاَلْمَحِيدُ © 
(البروج: ١5‏ ) فقد قرئُ برفع لفظ امجيد وجَرهء فالرفع على أنه نعت 
لكلمة ذو» والجر على أنه نعت لكلمة العرش فلا فرق فى هذا الوجه 
بين أن يكون اختلاف وجوه الإعراب فى اسم أو فعل . 

ول ايم وو ا عا ا 
نت جَجَرى ها ا لاه 2 .0 (التوبة : ٠٠‏ )فقراالجمهوربحذف 
لفك عن لجار وفرا اانه “كقير" + وزريادوة لظ مين وكقموله تعالى: 
© وَسَارِعوا ِل مَمْفْرَوَمنْرَيكُمٌ.. . © (آل عمران: )١37‏ قرأ الجمهور 
بالواو» وقرأ نافع 27 وابن عامر*'2 وأبو جعفره*) من غير واو» والقراءتان 

.ه١١١ عبد الله بن كثير الداري المكي» أبو سعيد أحد القراء السبعة» توفي‎ )١( 


(؟) نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم الليثي بالولاء»؛ المدني» أحد القراء السبعة. توفي 
ينه 5؟ انه انكر الأعاكام ان . 

(9) عبد الله بن عامر اليحصبي أبو عمران» تابعي وهو قاضي دمشق في أيام الوليد 
ابن عبد الملك أحد القراء السبعة, إمام ثقة متمّن عالم في حفظه, توفى سنة /١1١اه.‏ 
الأعلكم > ههه العسر ]ا 4 

(4) يزيد بن القعماع الخزومي المدني القارئ» من التابعين» أحد القراء العشرة» صالح 
متعبد توفي سنة ٠١١ه.‏ الأعلام 8 »١87/‏ النشر ١78/1١‏ . 


صحيحتان»؛ وكقوله تعالى: # وَوَاحَنَالروَالَأَيَِ # (الليل: ؟) 
قرئ بهذا اللفظء وقُرئ أيضاً (والذكر والأنشى) بنقص كلمة 
(ما خلق). 

الخامس: الاختلاف بالتقديم والتأخيرء إما في الحرف كقوله تعالى : 
انيم نار اكور مده كدر الرفت: 11 قرف اورقا نايس رمقل 
00 وإما في الكلمة في قوله تعالى : 
2 ار كار ديد 4( الغوية: )١‏ قرئالفعل بالبناء 
للفاعل في الأول» 5-9 في الثاني وقرئُ بالعكس . 

الشادس + الاشعلات بالإبدذال.سواء اكان إدال درف يحرف او كل 
بكلمة مثل قوله تعالى : «( .. .وَأطرالَ ليطا كيك تيا ٠٠.‏ 4 
( البقرة: ١594‏ ) قرئ بالزاي المعجمة مع ضم النون الأولى» وقرئّ بالراء 
المهملة مع ضم النون الأولى» والقراءتان صحيحتانء وفي قراءة شاذة 
بالراء المهملة مع فتح النون الأولى وضم الشين ( تَنشرها)» وكذلك 
قوله تعالى : ف وَطلَح مَنصُود © ( الواقعة: ١9‏ ) بالحاء قر وطلع بالعين» 
ومثل قوله تعالى : ١‏ يِه أسَءَامَوانَ سداس وفيا ... 4 
١الحجرات:‏ ” )» وقرئ فتثبتوا» وهما قراءتان صحيحتان . 

السابع: اختلاف اللهجات بالتفخيم والترقيق» والفتح والإمالة؛ 
والإظهار والإدغام والهمز والتسهيل» والإشمام ونحو ذلك مثل قوله 
تعالى  :‏ وَعَلَأتَكَحَدِيتٌ مُوبوى 4# (طه: 4 ) تقرأ بالفتح والإمالة في 
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أتى» ولفظ موسىء ومثل قوله: 8# يَلْقَدِرِنَ ... © (القيامة: ؛ ) تقرأ 
بالفتح والإمالة في بلى . 

وهذا القول الذي صار إليه الرازي هو الذي أميل إليه للأسباب 
الأترة: 

١‏ ) أن هذا هو الذي تؤيده الأحاديث السابقة التي ذكرناها. 

7 لا بوسند نيحل ومين تورات على هذا الراي. 

؟) أن هذا المذهب يعتمد على الاستقراء التام لاختلاف القراءات 
وما ترجع إليه من الوجوه السبعة بخلاف غيره فإن استقراءه ناقص أو 
فى حكم الناقص ("2. 

وهناك قول آخر صار إليه بعض العلماء وقالوا (9): 

إن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب في 
المعنى الواحد يعني مسبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ 
مختلفة نحو: أقبل» وتعال» وهلم؛ وعجلء وأسرع, فهي ألفاظ 
مختلفة لمعنى واحد. فإن هذه ألفاظ مختلفة يعبربهاعن 
معنى واحد وهو طلب الإقبال وإلى هذا القول ذهب سفيان بن 

)١(‏ انظر مناهل العرفان للزرقاني 2١51/١‏ والقراءات للد كتور شعبان محمد 
إسماعيل 15 . 

)١‏ انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »47/١‏ الإتقان للسيوطي :»١74/١‏ جامع 


البيان للطبري. المقدمة ١١7‏ » منهج الفرقان محمد على سلامة "١‏ مباحث فى علوم القران 
لمناع القطان ١5‏ . 


عيينة ('» وابن جريرالطبري (' والطحاوي 7( وغيرهم» وليس معنى هذا 
أن كل كلمة كانت تقرأ بسبعة ألفاظ من سبع لغات بل المراد : غاية ما 
ينتهي إليه الاختللاف في تأدية المعنى هو سبع» قال الإمام الطحاوي: 
وأبين ما ذكر في ذلك حديث أبي بكرة قال: جاء جبريل إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: اقرأ على حرف»ء فقال ميكائيل: استزده فقال : اقرأ 
على حرفين» فقال ميكائيل : استزده حتى بلغ إلى سبعة أحرف», فقال : 
اقرأ فكل شاف كاف إلا أن تخلط آية رحمة بعذاب»ء أو آية عذاب باية 
رحمة على نحو هلم وتعال وأقبل واذهب وأسرع وعجل . 

قال الإمام ابن عبد البر (؟: إنما أراد بهذا ضرب المثل للحروف التي 
نزل القرآن عليها. إنها معان متفق مفهومهاء مختلف مسموعهاء لا 
يكلوق فى كن ع مده] منستى وده .ولا وبحه يخال تع ,ويه خلافا 
ينفيه ويضاده كالرحمة التى هى خلاف العذاب وضده. 

وهذا القول لا يسلم من بعض الاعتراضات ومن أهمها: 

)١(‏ سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي أبو محمد محدث الحرم المكي من 
الموالي» كان حافظا ثقة واسع العلم» توفي سنة /9١ه.‏ الأعلام ٠١5/5‏ . 

)١(‏ محمد بن جرير الطبري أبو جعفر المؤرخ المفسر الإمام» له تصانيف منها جامع 
البيان في تفسير القرآن» توفي سنة ١١7ه.‏ الأعلام 59/5 . 

9)أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاويء» أبو جعفرء فقيه انتهت 
إليه رياسة الحنفية بمصرء له تصانيف منها شرح معاني الآثار ومشكل الاثار» توفي سنة 
١؟*ه.‏ الأعلام 7١5/١‏ . 

(4) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي» أبو عمر» من 
كبار حفاظ الحديت له كعب كثيرة منها الاستيعاب فى معرفة الأصحات وغير ذلك 
الأعلام 71٠١/8‏ . ش 
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١‏ ) أن ما ذكروه ليس من قبيل حصر الأحرف السبعة حتى يصح 
د شك د ل دالت 

5١‏ )أن أصحاب هذا المذهب قد وضعوا أنفسهم فى مأزق ضيق لآن 
ترويجهم لمذهبهم اضطرهم إلى أن يتورطوا في أمور خطرها عظيم., إِذ 

وهناك أقوال أخرى مرجوحة أذكر لكم في هذا المقام ثلاثة منها : 

القول الأول : 

إثة هن المشكل الذي لآ يدرق معهاه لآن الشرف يغياق:لغة على 
حرف الهجاء وعلى الكلمة وعلى المعنى وعلى الجهة. فيكون مشتركا 
لفقل م نع بو اة اوري ا شعافة قر لتسيوة ١‏ وه النثر ل اديت 
لض أبى جعفر محمد بن سعذان النحوي 21١0‏ ونحا لحوه الحافظ 
معزل عن المحقيق نان كرد كون اللفظ سشهركا لفيا لأيادسة 
الإشكال لأن ذلك يلزم لو لم تقم قرينة تعين بعض المعاني» وهنا قامت 
قرينة تعين بعض المعاني» بل قامت قرائن تمنع ما عدا ذلك البعض من 
المعاتن الاخرئ: 


)١(‏ أبو جعفر محمد بن سعدان النحوي الكوفي مقرئ ضرير» له كتب في النحو 
والقراءات منها الجامع وامجرد وغيرهما . الأعلام ١71/5‏ . 
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القول الثانى : 

سما لي ار ل ل 0 المراد منه 
التيسير والتسهيل والسعة» ولفظ السبعة يطلق على إرادة الكثرة في 
الاحاة كنا لقوق السبعين :فى العتترات والسيعهانة فى الكينه ولا 
يراد العدد المعين» وإلى هذا 500 عياض 2١(‏ ومن تبعه» ويرده مأ 
في حديث ابن عباس في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال: 'أقْرَآني جبريل عَلَى حَرف فَرَاجَعْنَهُ قَلَمِ أل أستزيده ويزيدني 
حَتى انْتَهَى إِلى سبَعَة أخرف" وغيرها من الأحاديث الواضحة التي تدل 
فك ١‏ المي الجر م د 

القول الثالث : 

أن المراد بالأحرف السبعة سبع قراءات» وهذا ليس بصحيح لأنكم إذا أردتم 
أن كل كلمة تقرأ بقراءات سبع فهذا نادر وقليل» وإن أردتم أن بعض الكلمات 
تقرأ بوجه وبعضها بوجهين وبعضها بثلاث وهكذا إلى سبع فذلك مردود 
انننا ا( أتسنالاك كالمنات تقر عد كدر سو سعة | ونم اشعلا 6[ ليطا مر 
زعم أن الأحرف السبعة هي القراءات السبع المشهورة وهو غاية الجهلء قال أبو 
شامة: ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث» 
وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل " '. 

)١(‏ القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي البستي» أبو الفضل عالم المغرب 
وإمام أهل الحديث في وقته» كان من أعلم الناس بالعرب وأنسابهم وأيامهم» له تصانيف 
كثيرة» توفي سنة 4ه . الأعلام 5 /19. 

)١(‏ انظر هذه الأقوال بتوسع في جامع البيان للطبريء المقدمة» الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي 4١/١‏ وما بعده. والنشر في القراءات العشر ٠ 7١ »”54/١‏ 75 ومناهل العرفان 
في علوم القرآن 5/1١‏ ه 57-١‏ 1١.ء‏ والمدخل إلى القرآن الكريم 7١5-١14‏ . 









الفصل الثاني: 
العناية بالقرآن في عهد النبي حلى الله عليه وسلم 


المبحيث الأول العنابة بالف ان سحفها : 
المبحث الثانى : العناية بالقرآن كتابة . 


التحنث الغالة» العناية بالق ان تطبيقا : 
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تلقى النبي صلى الله عليه وسلم القران من أمين الوحي جبريل عليه 
السلام» وكانت أول آية نزلت عليه قوله: «# اوربك ألْرِىحَقَ 4 
١اقراً: )١‏ ثم تتابع نزول القرآن؛ وكانت همة النبي عليه الصلاة 
والسلام هو حفظ القرآن الكريم واستظهاره؛ وقد بلغ من حرص النبي 
صلى الله عليه وسلم على استظهار القرآن وحفظه أنه كان يحرك لسانه 
في أشد حاللات حرجه وشدته ويقصد بذلك استعجال حفظه خشية 


أن تفلت منه كلمة أو يعزب عنه حرف حتى طمأنه ربه فقال له: 
ٍِ اَذ بد لِسَنَكَ لعجل بيه © إضَعَكَهَا بعد وقوَاندر © وا وََ بع وهر © وان 
ينان © ( القيامة: ».)١4-57‏ وفي هذا تعليم من الله عز وجل 
لنبيه صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقيه الوحي من الملّك فإنه كان 
يبادر إلى أخذه ويسابق الملّك في قراءته فأمره الله عز وجل إذا جاءه 
الملك بالوحي أن يستمع لهء وتكفل الله أن يجمعه في صدره وأن 
سر لأ د تداع الوحه الآ كهنل الذي القناه اليه وان وسيئة لفو يمره 
ويوضحه. فالحالة الأولى جمعه في صدره والثانية تلاوته والغالثة 
تفسيره وإيضاح معناه' 2. 

وكان المصطفى عليه الصلاة والسلام يعرض القرآن في كل عام مرة 
واحدة مع جبريل عليه السلام وعارضه مرتين في العام الذي توفي فيه 
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ضلى الله عليه وسلم فعن اين غنات رضى :الله عنهها قال "كان النبي 
ا ا ا 01 
رمق ان زان وير كان الناد فى كر للش حيس فيان د 
البسلنه يفرط عله ردول اللسساى الله قلتي سك لقان فإ لقي 
جبريل كَانَ جود بِالْخَير من الريح المرسّلة ('). 

وكان القرآن الكريم شغل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته 
وتهجذه وفي سرة وعلانيته, وفي حضصره وسهفره» وفي وحذنه وبين 
صحابته» وق عسيدة ويسره ومنشطه ومكرهه ولا يغيب عن قلبه.: ولا 
يألو جهدا في تعهذدله وتكراره والاثتمار بأوامرهع والانتهاء عن نواهيه, 
والاعتبار بمواعظه وقصصه. والتأثر بأمثاله وحكمه. والتأدب بأدابه, 
وأخلاقه» وتبليغه إلى الناس كافة» كما كان المصطفى عليه الصلاة 
والتثبت من نصوصه وحروفه وقراءته 2'7. 
يرغبهم فى ذلك بالمنازل اللكيييرة والمناصب الرفيعة فيقول لهم 

(١١)انظر:‏ البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي 
صلى الله عليه وسلم ص ١٠١/88‏ (/ا555 ). 

(١)المدخل‏ إلى القرآن الكريم 7595. 


ادا 


ايوم القوم أقرؤهم لكتاب الله 0 ولقد كان رسول الله 2 إذا أمن 
بير على اقرره يعدم أكثرهم قراءة للقرآن فعن أبي غريرة قال بعث 


ع ب و لقا ب ا سار هم سم اه 


رَسول الله صَلّى الله عَلَيَه وَسَلّمْ بَعنَا وَهُمْ ذُو عَدَدِ فَاسْتَقْرَاَهُمْ فَاسْتَقْرا 


كل رجل منهم ما مَعَهُ من الْعَرآن فَأنَى عَلَى رَجُل منْهُم من أحدثهم 


سنًا قَقَالَ مَا مَعَكَ يا قُلانُ قَالَ معي كذ وَكَذَا وَسُورَةٌالْبَمَرّه قَالَ أمَعَكَ 


سورة الْبَقَرَة؟ قَقَالَ: : نعم قَالَ قَاذْهَبٍ فَأنت أميرهم فَقَالٌَ رجل من 
شرّافهم واللّه يا رَسَولَ اللّهِ ما متَعَنِي أن أَتَعَلّمَ سُورَة الْبَمَرّة إلا خَشيَة 

ألا أقوم بها فَقَالَ سول اللّه صَلّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم تَعَلّمُوا القرآن وَاقرءوه 
َإِنَ مَعَلَ القرآن لمن تَعَلَّمَه و فَقَرََهُ وَقَامٌ به كَمَمَل جراب مََحْشُوْ مسلكا 


ل صا ص يفيو م © سي ماش ل في ساس وبر 


يَفُوح ريحه في كل مَكَان وَمَكَلُ مَنْ تَعَلّمّهُ فَيرقُدْ وَهْوَ في جَوْفه كَمَثَل 
جراب وك عَلَى ملك «"©2. وإذا بعث عليه الصلاة السام سد جد 


أ 


إمامهم في صلاتهم أكثرهم أخذا للقرآن» بل إذا جمع بين اثنين أو أكثر 
ال مدر مس د 
الك د َه وس كا يمه لجل 
قل اكد لى ار وعد بترن قا اقة اناد اتنا 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( )795٠‏ . 
(؟) أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية 
المقدمة» باب فضل من تعلم القرآن وعلمه »)7١1( 78/1١‏ والحديث ضعيف . 


ار 
ع 
١‏ 





ره ره ها 


00 
كان الى عوسيوت الفبيحانةافى عسق اللا حى سدع دوا كندري 
انمد بالقك الزن كتمعن عنيناةة اين اللصاميت وض الللاغفه قال كان 
الرجل إذا هاجر دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل منا يعلمه 
القرآن» وكان يسمع لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضجة 
بعلاوة القرآن حتى أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخفضوا 

أصواتهم لثلا يتغالطوا ) 2'7. 

ومن هنا نجد أن العناية الكبرى كانت من الرسول صلى الله عليه 
وسلم فقد حفظه واستظهره عليه الصلاة والسلام» ورغب أصحابه في 
استظهاره وحفظه فحفظه عدد كبير منهم واستظهره منهم الخلفاء 
الراشدون» وطلحة» وسعد» وابن مسعودء وحذيفة» وسالم مولى أبي 
حذيفة» وأبو هريرة» وابن عمرء وابن عباس» وعمرو بن العاص» وأبنه 
عيك: الل ومعيانيةه وانن الريمية رقي اللموع الواتيرعانتت: 
وحفصة., وأم سلمة وغيرهم كثير وهؤلاء كلهم من المهاجرين» ومن 
الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وزيد بن ثابت وأبو 
زيد ومجمع بن حارثة وأنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين . 

(1) انظر البخاريء» كتاب المغازي» باب من قتل من المسلمين يوم أحد ص 75٠١٠‏ 


.)4009( 


. 754١/1١ لم أجدهء ولكن الزرقاني ذكره بهذا اللفظ في كتابه مناهل العرفان‎ )١ 


وهذا يدل على أن حفاظ القرآن كانوا في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم كثرة كجبيرة ةوقا تبه اها فيكت أن كافيرا من الصحابة 
اشتهروا في عههده صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن حتى كان 
ال ا الا : سألت أنس بن مالك عن الْقنوت 
قال قد كان القنُوت قلت قَبلَ الرموع أَوْبَعْدهُ قال به َال من لان 
أخبرني عنك أنك قلت بَعْدَ الروع فَقَالَ كدب إِنمَا قَنَتَ رَسُولَ الله 
صَلَى الله عَلِهِ وَسَلْم َعْدَ الرموع شَهرا اه كان بَعَثْ قَوْما يُقَال لهم 


القراء زهاء سبعين رجلا إلى قوم 0 ) المشركين دون أولعك وكان بينهم 


وبَّمنَ رسول الله صَلَى الله عليه و عَهَدَ فَقَمَتَ رَسول اللّه صلَّى الله 


عَلَيْه وَسَلّمَ شهرا يدعو عَلَيهِم 27. 

وهذا يدل على كثرة الصحابة الذين حفظوا القران في عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم وهي في الحقيقة ميزة مباركة اختص الله تعالى 
بها الآمة الحمدية كما قال العلامة المحقق ابن الجزري : ثم إن الاعتماد 
في نقل القران على حفظ القلوب والصدور لا على حفظ المصاحف 
والكتب» وهذه أشرف خصيصة من الله لحي يسدر 
رودت الى ملي لمعنه ويدار كال إن ربي قال لي قم في 
قريش فأنذرهم فقلت له رب إذا يَتْلّغوا”'» رأسي حتى يدعوه خُبِرَة 

١+1 أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوتر باب القنوت قبل الركوع وبعده‎ )١( 
5559 وفي كتاب الجهاد والسير باب من ينكب أو يطعن في سبيل الله ص‎ )»2٠١( 
. وفي مواضع أخرى‎ »)5801( 

(؟) أي يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبز أي يكسرء شرح النووي على مسلم 
7 و والنهاية في غريب الحديث 77١/١‏ . 


فقال: مبتليك ومبتل بك سكول علداف كنال لذ وعمزله لاع تر زه نناتها 
ويقظان فابعث جنداً أبعث مثلهم وقاتل بمن اطاغك من عضاك وأتفق 
ينفق عليك" (2» فأخبر تعالى أن القرآن لا يحتاج في حفظه إلى 
'أناجيلهم فى صدورهم » وذلك بخلاف أهل الكتاب الذين لا 
يحفظونه إلا في الكتب ولا يقرأونه كله إلا نظراً لا عن ظهر قلبء ولم 
خم :الله كسالك مقط من تنا ومين الله اقام له أقينة :قات كردوا 
لتصحيحه وبذلوا أنفسهم في إتقانه وتلقوه من النبي صلى الله عليه 
كد عرزا حرا لم بمملرا ميسعر كه وااسكره ولا تبان لاعن 
ولا دخل عليهم في شيء منه شك ولا وهم وكان منهم من حفظه 
كله؛ ومنهم من حفظ أكثره. ومنهم من حفظ بعضه "2 . 

ولكن يشكل على ما ذكرناه ما ورد في بعض الروايات وفيه تعارض 
مع ما ذكرناه وهو قول أنس رضي الله عنه : "مات النبي صلى الله عليه 
وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة» أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد 
ابن ثابت» وأبو زيد” 20» ولا إشكال في ذلك لأن الحصر المذكور في 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجنة» باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا 
أهل الجنة والنار 5 / ١ ١١/51١‏ 7855) . 

الفنشق القراءاق المخرص ا 

9) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم ص .)5٠005( ٠١85‏ 


الحديث حص رإضاتى ولبى حصرا حقيقياً بلاليل أن ققادة سال انس 
عمن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أربعة 
كلهم من الأنصار: أبيى بن كعبء. ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت وأبو 
زيد 220 فقد ذكرأنس رضي الله عنه في إحدى الروايتين أبي بن 
كعب دون أبي الدرداء. وذكر في الرواية الثانية أبو الدرداء دون أبي بن 
كعب إضافة إلى ذلك فإن حصر الحفظة في أربعة لا يقول به أحد 
وجوه السراعك كدير الي سول على سدقنه وترظي اننيد كل 
الترغيب» ومع توافر الصحابة وكثرتهم إلى حد أنهم بلغوا في آخر 
عهده عشرات الألوف» وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله بين 
الحديثين فقال يحتمل أن مراد أنس ( لم يجمعه غيرهم ) أي من الأوس 
بقرينة المفاخرة المذكورة ولم يرد نفي ذلك عن المهاجرين» ثم ذكر 
الحافظ أجوبة كثيرة نقلا عن القاضي أبي بكر الباقلاني منها : 

١‏ ) أنه لا مفهوم له فلا يلزم ألا يكون غيرهم جمعه. 

؟) المراد لم يجمعه على جميع الوجوه والقراءات التي نزل بها إلا 
أولعك . 

) لم يجمع ما نسخ منه بعد تلاوته وما لم يُنْسخ إلا أولفك. 

5 ) أن المراد بجمعه تلقيه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا بواسطة بخلاف غيرهم فيحتمل أن يكون تلقى بعضه بالواسطة . 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب 





ا 


وقال عقب ذلك: وفي غالب ونان الاجعيا لاض كلق :ونال انض : 
الذي يظهر من كثير من الأحاديث أن أبا بكر رضي اللفعفة كان 
يحل لق كرتي حياة امبرل :سنن الاللاصلية ربانم وند وى عدوا 
بفناء داره وكان يقرأ فيه القرآن» وهو محمول على ما كان نزل منه إذ 
ذاك» وهذا مما لا يرتاب فيه مع شدة حرص أبي بكر على تلقي القرآن 
من النبي صلى الله عليه وسلم وفراغ باله له وهما بمكة وكثرة ملازمة 
كل منهما للآخر وقد أخرج النسائي بسند صحيح عن عبد الله بن 
عم قال حيصت القراخفقزراك به كن ليزةقية الب صلى الله 
عليه وسلم فقال: "اقرأه في شهر ('2. 

وقال القرطبي : قد قتل يوم اليمامة سبعون من القراء» وقتل في عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم ببغر معونة مثل هذا العدد» وإنما خص أنس 
الأربعة بالذكر لشدة تعلقه بهم دون غيرهم, أو لكونهم كانوا في ذهنه 
دون غيرهم7). 

وخلاصة القول في هذا: أن الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه 
وسلم عنوا عناية كبيرة وفائقة بحفظ القرآن الكريم» فمنهم من حفظه 
واستظهره؛ ومنهم من حفظ بعضه.؛ وما روي عن أنس في هذا مؤول بما 
ذكرناه . 

)١1(‏ انظر الحديث في النسائي في السنن الكبرى» كتاب فضائل القرآن» باب في كم 
يقرأ القرآن 255/٠‏ وانظر فتح الباري شرح صحيح البخاري 251/9 57» البرهان 
للرركشى »557057141١/1١‏ الإتقان للسيوطى .٠٠١/١‏ 

اك اهيب | لسلس قامس لاف نكا نا نكرو لاجر ون رمشو 
الزرقاني» مناهل العرفان 540/١‏ . 


وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فقد حفظه عدد كبير وخلق 
كيه واشتهروا بإقرائه بجميع قراءاته ومروياته. فمن الصحابة غعتمان 
ابن عفان ثالث الخلفاء الراشدين وتتلمذ على يديه الكثيرون منهم 
المغيرة بن أبي تشديحات اخخزومي, وعلي بن أبي طالب رابع الخلفاء 
وكذللك ايبين كتحي من كعاب الرحى #كذمة غلبة ككيرورا من 
عبد الله بن عباس وأبو هريرة» وكذلك ريد ون ثافيت الأنصاري وهو 
الملصطفى عليه الصلاة والسلام: "من أحب أن يقرأ القرآن غضا١(١)‏ 
كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد" ('2 فقد تتلمذ عليه كثيرون 
منهم علقمة بن قيس (©, واللأسود بن يزيد النخعى (*2, وأبو موسى 
الأشعري الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد أوتيت 


)١(‏ الغَض هو الطّري الذي لم يتغير أراد طريقه في القراءة وهيكته فيها. النهاية في 
فريي الحديك ع م 





)١9‏ أخرجه الامام أحمد في المسند ١‏ ؛» وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 
ل" 

(؟) علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي فقيه الكوفة وعالمها ومقرئهاء جود القرآن 
على "ابرة لستعروةةه اللسير يه اه .. 

(؛) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ابن أخي علقمة» من رؤوس العلم قرأ 
على عبد الله بن مسعود. السير 4؟ / ٠ه‏ . 


7 


مسار شعن عرز افير ل جاو "4107 فتن تسيل على يديه الكفر ول دهعم 
الكبير والعناية الفائقة من الصحابة رضوان الله عليهم بكتاب الله 
تعالى قولاً وعملاً 29. 

العوامل 2*0 : 

١‏ ) أن الصحابة كانوا أميين لا يعرفون القراءة والكتابة إلا نزر يسير 
منهمء ولذلك كانوا يعتمدون على حافظتهم لأن الحفظ هو السبيل 
الوحيد إلى إحاطتهم بالقران الكريم . 

؟) المحبة الصادقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وما يتصل به 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة 
للقرآن 504/9 ) وأخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
البتحعييات يي العروات بال ١0‏ 21 

6 اس رسام العطاردي» عمران بن ملْحان التميمي البصريء من كبار المحضرمين, 
أدرك الجاهلية وأسلم بعد فتح مكة. السير 5 / 554 . 

(؟) الإتقان للسيوطي ١5‏ 5» مناهل العرفان »5١4 /١‏ فضائل القرآن العظيم لابن 
كقين :957/66 القزاءات للد كتور شعبان إسماعيل 7 05 :+ 


1 23-7 انظر البيان فى مباحث من علوم القرآان لعبد الوهاب غزلان‎ ) 5١ 


5 


حب الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم من أقوى العوامل على 
حفظهم كتاب الله تعالى حيث كانوا يتسابقون إلى كتاب الله 
يأخذون عنه ويحفظون منه. 

) أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أمة يضرب بهم المثل في 
الذكاء وقوة الحافظة وصفاء الطبع وسيلان الذهن وحدة الخاطر. 

:) الترغيب في حفظ القرآن الكريم وتطبيق أحكامه نما جعل 
الصحابة يعتئون به اعتئاء خاصاً » فقد وردت الآيات والأحاديث 
الكثيرة في فضل حفظ القر آن الكريم لي قوله 
تعالى : ل إِنَلنَ تو كبا املكو وأنسَفُوِْعَاتََْدِْرَاوَكيه 


و >5 وو 0 وو 


عر م وَيَزِيدَهومّن فَضْلِهد|ا دَِنَهَوعَهُورٌ 8 


78 
م 


تون جر أن تور © و 
(فاطر: 259 ١5؟).‏ 

ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: "خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه ('» وقوله عليه الصلاة والسلام: "إن لله أهلين من 
الناس» قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل 
الله وخاصته ("»؛ وقوله عليه الصلاة والسلام لأسيد بن حضير: 








)١(‏ انظر البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه 
ا ل 50 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه في المقدمة, باب فضل من تعلم القرآن وعلمه 7/8/١‏ 
وقال ابن الجزري: رواه ابن ماجه وأحمد والدارمي وغيرهم من حديث أنس بإسناد رجاله 
تقاتب التيسر ١ه‏ والحديث صحيح. 


11 


ا[ عر © صر صر ب 22 لو 


م اللَيْل 506 لتك 0 50 5 إِذ جَالَت القرر قسكت 


0 لقان القتر اننع رتك انز 310 جلك 
لَرُ اصرف وكا انهُيَْبَى قريباً منْهًا فق أن ُصِبَهُ قلس 
اجِمَرَهُ رَفَعْ رأسّه إلى السماء حَتَى م 0 َصبَّحَ حَدث النبي 
اي 0 


0 ستو . امد مره 
٠‏ 


سس سرس © 


ارقت إليه رضت رأسي إلى سما إن مل أ فا أناز 


ا سس سير 2 


لمدكا نيك لصوئل ول قات لامشب سا إلَبْهَا لا 


ف ل كب 


َعَوَارَى منهم »١(‏ 

وقوله عليه الصلاة والسلام: "مَكَل الذي يَهَرَا الْمَرْآنَ كالأترجة 
طَعْمُهًا طَيبُ وَريحها طيب وَالّذي لا يَقَْاً الْقُرَآنَ كَالتَمرَة طَعمهًا طيب 
0 ريح لَهَا وَمَعَل الْفَاجِر الذي يقرا الْمَرَآنَ كَمَمَلِ الريحانة ريحها طيب 
ل 0 الْمَاجر الذي لا يقرأ الْقَرْآنَ كَمَمَل الْحَنْظَلَة طعمها م 7 


صر سر 9١و‏ 


:5 
ولا ريح لها ' .١‏ 

(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب فضائل القرآنء باب نزول السكيئة وَالْمَلائكّة عند 
قرَاءَة الْقَرآن» ص .)5018(1١91١‏ 

١؟١)أخرجه‏ البخاري» كتاب فضائل القران» باب فضل القرآن على سائر الكلام 


.)500580(1١١097 ص‎ 


5 7 ؟ 


وقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع 
السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن وهو يَتَمَعْمَع فيه وهو عليه 
شاق له أجران" .20١(‏ 

وقوله صلى الله عليه وسلم: "من قر حرفا من كتاب الله فله 
حسنة» والحسنة بعشر أمثالها لا أقول الم حرف» ولكن ألف حرف» 
ولام حرف» وميم حرف (". 

إلى عبر ذلك من الأحاديث الواردة في فضل قراءة القرآن وحفظه 
وفضل أيات معينة وفضل سور مخصوصة . 

وكل هذا جعل الصحابة رضوان الله عليهم يعتنون بحفظ القرآن, 
ويتسابقون في قراءته ولا يتوانون لحظة واحدة عن قراءة القرآن 
واستظهاره وفي ذلك فليتنافس المتنافسون» ومن ذا الذي يسمع كل 
هذا الترغيب والتشويق ولا يسارع في قراءة القرآن وحفظه؟ . 

بل بلغ من العناية بالقرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن 
امرأة من الصحابيات جمعت القرآن ففي سنن أبي داود عن أَم وَرَقَةَ 
بنت عبد الله بن تَوَقَلٍ الأنْصاريّة أن لنب صَلَّى اللّهِ علَيْهِ وَسَلّمَ لما غَرَا 





)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الماهر 
بالقرآن والذي يتتعتع فيه ١/0٠"4؟‏ (114؟). 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من 
القرآن ماله من الأجر 5 / 4١75‏ وقال عقبه: هذا حديث حسن صحيح غريب؛ والحديث 


صحيح . 


501 


بدا قَالَْت قُلْتْ لَه يَا رَسُولَ الله انْدَنْ لي في الْعَرْو مَعَكَ أمرض 
مَرضاكم لعل اللّهَ أن الم د الو 


بهو« هق 


يررك الشَهَادَة قَالَ فَكَانَت ' نسمى الشهيدة قال وَكَانَت قد قرت )١(‏ 
الْمَرَآن فَاسِتَأَذّنَتَ النبي صِلَّى الله عليه وَسَلْم أن تَتَخذ في دارها 07 


را 7 علق عر 


0 د دَبرَتْ غُلامًا لَه وَجَاريّة قَقَاما يها الل 


9 صاصر 2 6ل سل 8# لظ يس 


ا ل اح ا 


ره :0 ار 2 2 


قَصلبًا فَكَانَا أول مَصلُوب بِالْمَّديئَة "2. 


.5٠١”/١ أي جمعته كما فى الطبقات لابن سعد ///1ه5» وانظر الإتقان‎ )١( 
ه) ع(‎ 4١5/١ أخرجه أبو داود فى سننه» كتاب الصلاة» باب إمامة النساء‎ )١؟١‎ 


57 / 





اعتنى النبى صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن كاعتنائه بحفظه. 
فلم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن واستظهاره بل 
جمع مع حفظه في الصدور حفظه في السطور زيادة في التوثق 
والضبظل والاجعيهاة:فكان القران يعولل شيفا نيعا كلها 5 شيء 


قرأه النبيى صلى الله عليه وسلم وعلمه أصحابه, وبلغ من عناية النبي 
صلى الله عليه وسلم بالقرآن مبلغا عظيما أنه كان يحفهم على كتابته 


3: 2 


فعن عَثْمَانَ كَانَ رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمْ مما يأتي عليه الزمَان 


قر سمس ساهة وير سر سر ره 


وَهوَ تَنزِل عَلَيّه السور دوا العدد فَكَانَ ذا نَزلَ عليه الشيء ار 
من كان يححب قيفول ضعوا هؤلاء الآيّات في السورة عي يذكر فيه 


مسرل لو | سير 


كنذا 0100 ا 2 هذه ؛ الآيّة في السورة اي 


عي جر ص صر سن 


5177/7 أخرجه الترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة‎ )١( 
وقال عقبه: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو داود فى سننه» كتاب‎ )50859 
وأخرجه ابن أبي داود في المصاحف»‎ ») 78107 785(5708/1١ الصلاة» باب من جهر بها‎ 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند ١/لاه وت‎ »77٠6 خبر قران سورة الأنفال بالتوبة‎ 
وكتاب‎ 257١/١ وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
وقال عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم‎ »*7٠6/ 5 التفسيرء باب تفسير سورة التوبة‎ 
247/١ يخرجاه؛ ووافقه الذهبي» وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة‎ 
. والحديث حسن لغيره‎ 


577 























وكان نزول القرآن على غير الترتيب الذي نقرؤه الآن في السور 
الكريمة» بل كان ذلك الترتيب من بعد النزول بعمل النبي صلى الله 
عليه وسلم بوحي من الله تعالى» فكان عليه الصلاة والسلام يقول 
لهم كما ثقل: "ضعواآية كذا فى موضع كذا" فتكون بجوارها متسقة 
متلاحقة المعنى مترابطة متناسقة اللفظ تلتقي بها كأنها لقف معهاء 
وكأنهما كلام واحد قيل في زمن واحد أحدهما لاحق والآخر سابقء 
وكأن المتكلم قالهما في نفس واحد من غير زمن بينهما يتراخى أو 
يتباعد» وذلك من سر الإعجاز ولا غرابة في ذلك لأن القائل واحد وهو 
الله سبحانه وتعالى العليم الخبيرء ولذلك كان ترتيب القرآن الكريم في 
كل سورة بتنزيل من الله تعالى ('2. 

واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كُتَّاباً من خيرة الصحابة لهذا 
العمل الجليل فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وأبان بن 
سعيد وخالد بن الوليد وأبى بن كعب وزيد بن ثابت وثابت بن قيس 
وعيرهم. 

وكان الصحابة رضوان الله عليهم يكتبون القرآن في العسب”) 

)١(‏ القرآن الكريمء المعجزة الكبرى» محمد أبو زهرة ص 277 وانظر البيان فى مباحث 
من علوم القرآن ١514‏ . 

1١‏ ) بضم المهملتين ثم موحدة جمع عسيب وهو جريد النخل الذي كانوا يكشطون 


الوص عنه ويكتبون في الطرف العريض . النهاية فى غريب الحديث 2754/5 فتح الباري 
48 . 


115 


واللْخَاف27 والألواح”" والأكتاف:” والأضلاع؟؟» والأقتاب7©» 
والرقاء" والأادع 420 يقول زيقا بن ثابت رضي الله غنه: "كنا عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع" 5 وكان 


)١(‏ بكسراللام ثم خاء معجمة خفيفة وآخره فاء جمع لخفة بفتح اللام وسكون 
المعجمة وهي الحجارة الرقيقة» وقال بعضهم: صفائح الحجارة الرقاق» وخصها بعضهم 
بالبيضاء فقال: حجارة بيض رقاق . النهاية فى غريب الحديث 2044/54 فتح الباري 
48 . 

)١(‏ اللوح: الكّتف وكل عريض يكتب فيه؛ وفي القاموس امحيط: كل صحيفة عريضة 
خشب أو عظم . الصحاح 407/١‏ . القاموس المحيط 755/1١‏ . 

9) جمع كتف وهو العظم الذي للبعير أو الشاة كانوا إذا جف كتبوا فيه» وفي النهاية 
الكتف: عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من الناس والدواب كانوا يكتبون فيه 
لقلة القراطيس عندهم. النهاية في غريب الحديث 4 »١5٠١/‏ فتح الباري ١5/59‏ . 

(:) جمع ضدّع؛ والضلّع واحد الضلوع والأضلاع وهي معروفة. الصحاح 
1 

(5) بقاف ومثناة وآخره موحدة جمع قتب بفتحتين وهو الخشب الذي يوضع على 
ظهر البعير ليركب عليه. النهاية في غريب الحديث 5 »١١/‏ فتح الباري 4/9 ١‏ . 

(5) جمع رقعة بالضم وهي تكون من جلد أو ورق أو كاغد أو غيره» فتح الباري 
1 

09م هو الجلد» انظر لسان العرب 39/9 . 

(8) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب المناقب» باب في فضل الشام واليمن 74/٠‏ 
(5555)» وقال عقبه: هذا حديث حسن غريبء وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب 
التاريخ »5١١/5‏ وقال عقبه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وفيه 
الدليل الواضح أن القرآن الكريم إنما جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلمء والحديث 
مجع 


5 


وسلم ما لديهم من القرآن حفظا وكتابة كذلكء» ولم ينتقل الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا والقرآن كله مكتوب 
الزركشي: وإنمالم يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
مصحف لكلا يفضي إلى تغييره كل وقت فلهذا تأخرت كتابته إلى أن 
كمل نزول القرآن بموته صلى الله عليه وسلم ("», والأدلة على كتابة 
القران في عهد النبيى صلى الله عليه وسلم كثيرة منها: 

ترلدستي اللسعلية وسلية ا دكسراعي شين غير الفران ا 
كتبي غفى غير الفران يي ا 

وقول الصديق لزيد بن ثابت: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك 
كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم' م" 

وعندمانَرَلَ قوله تعالى: 98 لَبَسَبوِىَالْفَعِرُويَمنَالْموَِنِينَ .. . # الايَة 
العسساوو يه ولع جنا عمو بن آم مكتوع إلى الى عتلى اللدعليه 
وَسَلّم قال وَكَانَ ضرير البَصر فَقَالَ: يا رسول الله ما تأمرني إني ضرير 

8 البرهاة للروكشى 5/١‏ 

(؟١)‏ أخرجه مسلم فى صحيحه. ككات: الرهد والرقائق. باب التثبت في الحديث 
وحكم كتابة العلم ؛ (١4١48/‏ 004“ ). 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه.: كتاب التفسير» باب قوله تعالى : «9 لقَدَْء كر 


2 د 2000 


رَسُو لمن أشي ؤعَرْ رع وِمَاعَيِثُرْ ... © ص 91/5 141/41 ) . 


حر ل سر سر 


لْمَصر فَأَئْرَلَ اللّهُ تَعَالَى هذه الآيَةَ © .. . اوضر ... # الآيَةَ فَقَالَ 
ابي سلى اللد عليه وسلم: "وني بالكيق وانذواة أواللوم 
ا 

رمن عير يكهابة الفراةافى عنيية النمى عبلى الله عليه وك 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن سعد بن أبي 
سرح وهو أول من كتب له بمكة» والزبير بن العوام ومعاوية» وخالد 
وأبان ابنا سعيد بن العاص بن أمية» وأبي بن كعب وهو أول من كتب 
له بالمدينة» وزيد بن ثابت» وشرحبيل بن حسنة وعبد الله بن رواحة 
وعمرو بن العاص» وخالد بن الوليد» والأرقم بن أبي الأرقم» وثابت بن قيس» 
وعبد الله بن الأرقم الزهري» وحنظلة بن الربيع الأسدي وغيرهم (" . 

وكان هؤلاء الصحابة يكتبون ما بمليه عليهم الرسول ويرشدهم إلى 
كتاسه ون غير ان ودرا لمحن اد مضو انه رن 0 

وتو رسول اللاعيلى الله عليه ملم وااكدة الاساانية قن عيطت 
القران واستظهرته وكتبته بالطرق والوسائل الموجودة لديهاء وكانت 
هذه كما تحرط تيها ان كحم الأنحرتب السبعة غير أنا عض 
اا م 00 
ل 0 

(؟) الاستيعاب على هامش الإصابة »5١/1١‏ فتح الباري ».18-١7/19‏ المدخل إلى 


الغران الكرظ م 6 
9؟) المدخل لدراسة القرآن الكريم 39 . 


الصحابة كان قد كتب منسوخ التلاوة وبعض ما هو ثابت بخبر 
الواحدء وربما كتبه غير مرتبء ولم يكن القرآن على ذلك العهد 
يبيرق ان مبكين ارون اباد 

ولم يجمع القرآن يومعذ فى مصحف واحد أو مصاحف للأسباب 
الاقكةء 

١‏ ) لم توجد الدواعي لجمعها كما وجدت في عصر أبي بكر وعثمان» 
فالمسلمون بخير والحفاظ بكثرة» وأكثر الناس يعولون على الحفظ أكثر من 
الكتابة» وأدوات الكتابة لم تكن متوفرة بالصورة الكبيرة . 

اك الندراة لويفرل غرة واعيدة يل نول معهيا فى نغلال لك 
وعشرين سنة ولو كتب لكان وا ااا ا 
فيه من العناء والمشقة قال الزركشي في البرهان : «فثبت أن القرآن كان 
على هذا التأليف والجمع : فى زعن النبى عبان الله ليه وساي و1 5ه 
جين بسن عد ران لضع كان ١‏ عل سود وار خيم 
ثم رفعت تلاوة بعضه لأدى إلى الاختلاف واختلاط الدين» فحفظه 
الله في القلوب إلى انقضاء زمن النسخ, ثم وَقْق الجمعه الخلفاء 
الراشنين) 5 

ام كنات الاياث الكفييرة تسول عه ايحور الكفي 5 الولف على 
عبد الفراعي ولا ترتبي فم عق :للد فيا انيما بعد كلو كمي | زلا 
لاحتيج إلى كتابته ثانياً وفي ذلك من المشقة ما فيه . 

. 54/8/1١ مناهل العرفان‎ )١١ 

. 770/1١ البرهان في علوم القرآن‎ )١( 


1 





لين الت يلي الله عليه وول احكام القرآن لكر معطلة وفيت 
ررح حي اسار ل ل اد 
ربه بتوجيه وأمر من الله تعالى : ءا يَتأيها سول بَيْدْمَآأنرلَا لَتَكَ من رَوَلَكَ 
ل مَلْهَمَابَلَفْتَرِسَالتَهُِ ... © (المائدة: 77 ): وهذا هو طريق 
الأتساء رولا دين حب واوا تعميي (انذا هداق :اعد وان كس 


وهي عبادة الله وحده لا شريك له. 

ومنذ خطاب الله وتوجيهه للرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: 
يكهالتركه شاور (المدثر: .)١ 0١‏ وقوله: «وَلْرْعَشِرَت ةرين 4 
(الشعراء: 5 ١؟‏ )» وقوله: 1 7 حكن نوريو وتاب ... 4 
(الأنعام: ١5‏ )» أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أهله وأقاربه وأمته 
حتى وفقه الله في تكوين أمة ودولة إسلامية عظيمة على مبادئ صحيحة . 

فكانت بحق تلك الأمة خير القرون وأفضلها كما أخبر المصطفى 
عليه الصلاة والسلام حيث جرى القران في عروقها فقمثلوا أحكامه 
قولاً وفعلا وطبقوا تعاليمه» وكل ذلك فيه دلالة على عناية النبي صلى 
الله عليه وسلم وصحابته الكرام بالقرآن الكريم . 

ومن الأمثلة الواضحة على عناية النبي صلى الله عليه وسلم 
بالقرآن وامتثاله لما جاء فيه أنه منذ أن خاطبه الله تعالى بقوله: 


2 
م 
مق | 


وَأَنَذِنَعَبشرَتَكَ الأفْرَبينَ © وَلْحَفِضَجَنَءَكَلِمَِ أ ولك مرج لْمَؤْمِنِينَ © َنْعَصَوَدَ 
فَعَلْإِقْ بَرِىَعممَانَهَمَلُونَ © (الشعراء: )7١5-7١4‏ جهررسو الله 
صلى الله عليه وسلم بالدعوة وصدع بها وأنذر عشيرته وتحمل في 


ا 











بين 
لتر 


لاما 


هفلكت م ارون 4 مده كل 1 


اش 4 ره سل 


لان ولك على العلدا تكد ادي الى نر ١‏ اف عدف لنطوة 
يض حَنْى اجْمَمَعُوا نَجَعَلَ الرْل ذالم يَسْعَطع أذ يحرج سل 
ولا لتنطرَمَا هو جء بو لهب وكريْ ققال ركم لز اخبرككم ا 
خَيلا بالوادي تُرِيد أن الفي غلك انق العلا اراتك 1 ماعدرية 


اد سس سلر هم مرج ع سس لم هت 


عَلَيْكَ إلا صدقا قَالَ فَإِني تذيرلكُم بين يدي ار فَعَالَ أبو 
لكب الك كان لذن الهذا جتدكا لها ور ىل مَسِوَنَتَ همأ 
أقيَعتةعالة ركس ؟ (السد: ١-ى00.‏ 

وفي رواية أخرى أن أبَا هريرة قَالَ: قَامَ رَسَول الله صَلَى الله عَلَيِه 
وَسَلْمٍ حين أَْرَلَ الله و( وا وَأندِرَعَشِيرَيَكَ لكر ِينَ © قَالَ: يا مُعشَر ريش أو 
كَلمّة تَحْوَهَا اا عا سكم لا أطبي حدم من اله شيع بي عبد 
شاف لا اع غلك ين اللدشتف ١‏ عباين بن عند التطلب :لا اع 
تلت مالل داري مدي عه رول قله لاطي خلن باق 
شيا ويا فَاطمّةٌ بنتَ محَمَّدٍ سّليني ما كنف ين مالى لا اعنى غك 
من اللسفع لكان ا 0 


4 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب التفسيرء باب وأنذر عشيرتك الأقربين 
ص 51770٠١١‏ )»2 وأخرجه مسلم بنحوهء كتاب الإيمان باب وأنذر عشيرتك الأقربين 
ا اي 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسيرء باب وأنذر عشيرتك الأقربين 
ص 1417/١ ٠١١7*‏ )» وأخرجه مسلم بنحوه» كتاب الإيمان باب وأنذر عشيرتك الأقربين 
7" 


5غ ؟” 


لكتاب الله تعالى وقام وجهر ووقف مواقف حكيمة, فكان لا يطيب 
حرم وه ير لوال حلي يرف الداسن كنبا يتجا بو لانهوة اللدرووهار 
وس 
الدعوة بل التطبيق العملى لما جاء فى القرآن الكريم شامل لجميع 
الأمسون. قيفي مال العتسادة كنا نا عليه القيناةة والميلاكم مقا 
ا و0 8 وما اومن الله تعالن: 
ف ايها آلميَلُ © فاقيا © يَصَقَددا نه ًا © لدان 

رارج إن سَْلْق عَبَتَكَ ولا بار ناشع 500 ُوعاأْقيَا 4 (المزمل : 
-١‏ )» وقوله تعالى: 4# وه بن أبن جد بيه ةع ل 35 وك 
مَقَامَامَحَمُودًا © ( الإسراء: 79 )» فامتثل الرسول صلى الله عليه وسلم 
لأمرربه بل وصل إلى أعلى مراتب العبادة» وكان يصلى من الليل حتى 
تتفطر قدماه» ولما قيل له : أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر؟ قال : أفلا أكون عبداً شكوراً (2. 

وفى مجال الأخلاق كان خلقه القرآن فقد سئلت أم المؤمنين عائشة 
عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها السائل: أنبعيني 
عر خاق رسرل اللضلىاالشعاءة ويك فالق الست تمر الغران دلت 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التهجد, باب قيام النبى صلى الله عليه وسلم بالليل 
ص .)١١750( 5١”‏ وأخرجه مسلم فى صحيحه:؛ كتاب صفات المنافقين» باب إكثار 





الأعزوال 4 ااا تن 


لى قَالت فَإِنْ حَلَقَ نَبِي الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلْمّ كَانَ الْقرآن قَالَ 


عر صر مر © ا ل زف 74 ور بر 6 ل تر كش سر سس 


وجنت ١!‏ اترع و اننال اشاح شر ريش اتردط نو ينا إى لقل 
أثبئيني عن قيّام رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلّم فَقَالَتَ ألست 5 تقراييا 
الها السرم فليك تل . قَانَت فَإِنَ اللّهَ عر وَجَل افْمَرَض قيَّامٌ اليل في 
أل هذه السّورة فَقَامَ نَبِي الله صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلّمَ وأَصحَابَهُ حَولا 
وَآمْسّك الله خَاتَمَهَا انْني عَشَرٌ شَهْرا في السّمَّاء حَنَى أنْرَلَ الله في 


آخر هذه السُورة التََخْفِية ؛ قَصَارَ قيّامُ اللَيْلٍ تَطُوعا بَعْدَ فُرِيضَّة يقال : 
قلت يا أم المؤْمدينَ أنبعيني عَنْ وثْر رَسُول اللّه صَلَّى الله عَلَيّْه وَسَلّم 


لير سن سر تر لاق اس صا سير يري 3 © سر قن ساسم 


00 


فيلك الله 1000 0 8 011000 1 
النَاسعَة كم يعد فيَدكرٌاللَهوَيَحْمَدَه ويَْعُوهُ كم يسم ليما 
سينا شيعا لم يصلى ركعتين كك مَا يَسَلّم وهو قَاعد وَتَلّكَ إحدى عشرة 


© داس واس ل ساس سَّ ل 0# 


مكعم ينا سانلل ل ال هلوخد لذ 
وكا ب اله سلى الله َلبْه سكم إلى مد 2 0 
عَلَيِهًا وَكَانَ ذا عَلَبَهِ نَم أو وَجَعْ عن يام اليل صَلَى من النْهَارٍ ثنتي 


ره 0 عارس ا سس ف مير 


عَشرة ركع ولا ألم نبي الله صلَى الله َيه وَسَلَم قر المَرآن كُلّه في 
ليْلّة ولا صَلّى لَيّلَة إلى الصبّح ولا صَامَ هرا كاملا غَيْرَ رَمَضَانَ 2. 


. أخرجه مسلم في المسافرين» باب صلاة الليل‎ )١9( 


ال 


8 


وكل هذا لأنه شعر بلذة الخطاب الإلهى له فى قوله: 8 وَُذَّلَ  ...‏ 
فاعتنى بهذه الكلمة القرآنية وطبقها تطبيقا عمليا وأطال القيام 
وتوضح لنا بعض الروايات مبلغ قيامه صلى الله عليه وسلم فعن حدذَيقَة 
كاياات د الل على اللاعاته ول ذف دنه انكف انمره 
قلت يرع عد الما كم متى فلح بصي بها في ركْمَةِ مضت 
َقُلْت يَركَعْ بها كم الْمَتَمَ النْسَاءَ فَقَرَكهَا ثم افْمَتَمَ آل عمْرَانَ فَقَرَاهَا 
يَقَْاُ مُعَرَسّلا إِذا مَرَ بِآيّة فيهًا تَسَبيح سبح وذ مَرَ بسؤال سال وَإِذَا مَرْ 


لق حي حل هاي ل د الو لين ارط ليرت لكر الاو عور لي و اوها د لع ا علقة د م اي ال 
بتعوذ تعوذٌ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه 


نَحوا من قيّامه ثم قال : سمع اللّه لمن : حمده نَم قَامَ طويلا قَريبا مما 
رَكَعْ كم سّجَد فَقَالَ سبحان ربي الأعلى فَكَانَ سجوده قَريبا من قيّامه 
قال وفى معديية«جرير غير الريادة فَقَالَ سمع للد لمن عمد الك 
1 م ه 10" 

وقن ميال القوة و اللنياة تعدا قياف القترافية الى تعتى بالجهناد 
لس . 1 يك 12و شار عسوو قا ع سم 1 70 ج27 شرء 34 
مثل قوله تعالى : © وََعِدَوالهمًا سطع يمن فَوَوْوّمِن ريا الْحَبل تَرَجِبُونَ بدء 
عَدُوَئَهَ وََدُوَيٌ ... # (الأنفال: ٠0‏ )» فجاهد عليه الصلاة والسلام 
بنفسه وماله ولسانه» جاهد بنفسه لحماية العقيدة ولإعلاء كلمة الله 


الله وجاهد بماله فأنفق وتبرع حتى إنه كان لا يترك في بيته إلا ما 


.- 


)١١‏ أخرجه مسلم في المسافرين» بات اس تحيات تطويل القراءة فى صلاة الليل 
الي و ا 


يحتاج إليه» وجاهد بلسانه للترغيب في الإسلام وللدفاع عنه وعن 
مصالح المسلمين فكانت المعارك الكبيرة والانتتصارات الحاسمة من 
المسلمين على الكفار في التاريخ الإسلاميء وما ذاك إلا لامتثاله لتعاليم 
القرآن الكري . 

وفى مجال الأخلاق اتصف وامتثل عليه الصلاة والسلام بالأخلاق 
الفاضلة التي جاء القرآن بها حتى قالت عائشة رضي الله عنها: كان 
خلقه القرآن » ودلالة هذه الكلمة على عظمة محمد صلى الله عليه 
وسلم تبرز من نواح شتى ومن أهمها كونها من عند الله الكبير المتعال, 
وقد قال الإمام : فخر الدين الرازي كلاماً نفيساً حول هذا الموضوعء قال ' 
(وكان عليه الصلاة والسلام في كل واحدة من هذه الأخلاق الكريمة 
في الغاية القصوى من الكمال» وكان متمكناً فيهاء مستجمعاً لها 
بأسرهاء ولا يتفق ذلك لأحد من الخلق غير أهل العصمة من الله 
تعالى» فكان اجتماع ذلك في صفاته من أعظم المعجزات )(22» ففي 
الرحمة مثلاخاطبه ربه بقوله: لإيِّمَاتَممَةَينَ أَه لت لمَدَولوَتَ قي 
عَلعلالْقَبِ لاتقط ل مْعَنَْوَأَسْسَخْف رَلُوْوَسَورْهرْ لمر وَدَاعرَضَتَ 
مَوَوْعَلَ ألو نَألَه و :) وبهقوله: 
لدج رسو لين لكوم عَنِتمَحَرضءَيك م بِالْمُؤْوِيِينَ 


َدُوف بحي © ( التوبة: ) وهذه الاية تبين ما كان عليه النبي 


.53٠ . 7١5 الأربعين في أصول الدين ص‎ )١( 


505 


عليه الصلاة والسلام من الأخلاق العظيمة تجاه أمة دعوته من كونه يعز 
عليه مشقتهم وهلاكهم وضررهم وأذاهم في سوء العاقبة من الوقوع 
في العذاب» ويحرص على هداهم ويرأف بهم ويرحمهم (2. 

والرحمة من أخلاق الرسول صلوات الله عليه» وهو خلق ذو جدور 
عميقة في النفس ومحلّها القلب» ومن آثارها في السلوك الظاهر لين 
اللشا تداس وف طيودا للق القليه تسا رقف ومن وظاهر هذا 
النقيض الخشونة في معاملة الناس والسلوك الفظ . 

ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم جعلت القلوب تهفو إليه وتؤمن 
به وتتبعه وتحبه» وبعض من آمن به قد تخطى عقبات كبيرة في نفسه 
فى اذاتة وخص ع 07 

وفي باب التوكل على الله عز وجل تمثل المصطفى عليه الصلاة 
والسلام بما جاء في القرآن الكريم» فكان يتوكل على الله تعالى في 
جميع الأمور وفي أشد الظروف فكان الله تعالى له نعم الوكيل 
والتصيو. 

والخطابات القرآئية التي خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم بالتوكل 
كثيرة لم يكن مثلها عدداً ووضوحاً في أي خلق كريم» قال تعالى : 
١ 1‏ . . دعوت مَوَكرْعَلَ ألمت الْمْوَكنَ # (آل عمران : ١55‏ )» وقال : 
٠ 0‏ َأعطْعَئْهمْوتكَرعَلَآئََوَكَق ينوكلا 4 (النساء: ام)ء 


.1١1/80 البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي‎ )١( 
.54١ 2414٠01١ الأخلاق الإسلامية‎ )١( 


وسال: ١‏ قل تلز ناخ 4ريع أنه تبغ ايز 4 
(الأنفال: اي موت وَاَلْانْض وَالبَبْحْ مُه 
ااي عو عت # (هود: 4)17 وقال: 
وَتَركلْعلَ أل الى ايَمُوتُ وَسَيحبِحَنَدة وسَكَق ودود عِبَادِوء حيرا صِيرا © 
(الفرقان: 58 )» وغير ذلك من الآيات التي تحث النبي صلى الله عليه 
وسلم على التمسك بهذا الخلق العظيم؛ وكان صلى الله عليه وسلم 
أولى الناس تطبيقاً لهذا الخلق العظيم لأنه كان خلقه القرآن فهو يمثل 
القرآن بسلوكه وقولهء ويترجم القرآن بأقواله وأفعاله» فهو سيد 
الملتوكلين عليه الصلاة والسلام» ويكفينا قوله عليه الصلاة والسلام 
لأبي بكر الصديق ما ظَنَاك بِانَْيْنِ اللّهُ نَالشْهُمًاا'» حينما قال أبو بكر 
رضي اللّه عَنه والتعاتة الم على الله طللء ونان في القار 11ت 
آثثارَ األمشركين فقلت يا رَسُولَ اللّه لو أن أحدهم رقع قَدْمّهِ لرآناء فرد 
النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة تدل على ثقته بالله ونصره» وقد قص 
القرآن ذلك فقال: ا الاتحض وو ةقد صر ل رجه ان كدرو 
تان ا إِذْ هُمَاف الْمَاراِدٌ يَقُوا ل ايف و2 رن ل أَنَُّ 
سَحكِيسَهعَهِوأَصَدَم موحل تَروْهَاوَجَعَلَ كلم حَكدة ارد كود 


2م صر 
د حر ار فر و اسم او 
ب 


وكلمة لقره القنرأرائة عن عسي 1 © (التوبة: ٠ 6٠‏ 


)0 ا ال ل ا 
٠ ..‏ كان أتين ين إِذَ هُمَاف ألا مد قو 610 ( 151355 )2 وأخرجه مسلم في فضائل 
اوم اللدعبه ا 1/7 ا 


وفى غزوة ذات الرقاع لم يعصمه من ضربة السيف إلا عظيم توكله 
على الله تعالى فعن جابر قَالَ أَقَبَلْنَا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حَتَى إِذَا كُنا بات الرقّاع قَالَ كُنا إِذَا أَتَينا على شّجَرَة ظليلة تَرَكْنَاهَا 


سر 
عر افر 


ول لله صَلى لله َلِ وَسَلَم قال جا لمن يوسيو 
رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلُمَ مُعَلّقَ بِشَجَرَةٍفَأَخَدَ سيف نبي الله 
صَلَّى اللّه عليه وَسَلّمّ فَاخْمَرَطَهُ ('2 فَقَالَ لرَسٌول اللّه صلَّى الله عليه 
فك 00 

فود هو الم كر فت لبه ساني هق الفو كا رسير ل الله 
صلى الله عليه وسلم يستظل نحت شجرة» ورجل غادر يريد 
اقاعفض اك مرا رول الله على الله عليه وسالى ووضية السعيق 
فوق رأس المصطفى عليه الصلاة والسلام» فلم يخف النبي 
صلى الله عليه وسلم من ذلك الموقف ولم يزده ذلك إلا توكلا 
على الله عز وجل حتى قال عليه الصلاة والسلام ببرد اليقين 
والتوكل: (الله)» ومن وصل إلى هذا التوكل على الله وبالله لم يخش 
ادا سواه . 

. 77/7 اخترط السيف: سله من غمده. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة الرقاع ص 1١75 (85١‏ )»2 وأخرجه 
مسلم في المسافرين باب صلاة الخوف 261/١‏ 069+ 


وكما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالتوكل فعلاً فقد أمره 
بالتوكل قولاً وذلك كما في قوله: «! فِإنَكوََأْقَك رْحَت َه ةلاهو 
تكو فك رن ف ارون لني ودر السوية: 8)؛)ء وقوله: 
و رحن ىَأنَدَعَلَهِييوَكٌ امرك ورت # (الزمر: 78)» وقوله: 
«( فلَهْوَلتحم ءَامَتَابهء وعَلِهِوَنآ يلون مَنَهْوَصَكَلِِينِ 4 ( الْمُلك : 
6و معتل الى على الله عليه ولي لهذا التاق العليم وغيرة ميق 
الأخلاق والتوجيهات الربانية فكان عليه الصلاة والسلام يستجيم 
لأوامر الله» ويعتني بالقرآن تطبيقاً وتوجيهاء تربية وتعليما في جميع 
ار ارس 

واعتنى الصحابة رضوان الله عليهم اعتناء كبيرا بالقرآن في حياة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته» وبلغ الأمر بهم في الاعتناء به 
أنهم كانوا يهفون عند أوامره فيمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه. 
وشواهد ذلك كثيرة في كتب السنة والسيرة والتفسيرء فهذه القصة 
تبين لنا كيفية رجوع أبي بكر الصديق إلى كتاب الله تعالى والوقوف 
عند أحكامه فعندما نزلت آيات الإفك : ِذَالْيَجَدو ا 
لإضتترة .د © العشر الاباك فى برا #عاتطية تال ابو بكر الصديو 
رضي الله عَنْهِلمسسْطح بن آتَانَةَ وَكَانَ يُنْفَقٌ عَلَه لقَرابَته منْهُ وكَقْره قال 
وَالله لا أنفق عَلَى مسئطح شيّعًا آبّدا بَعْدَ الذي قَالَ لعَائشَة مَافَالَ 
وكاو ممه الت فى لكلاف بكم فى عافكة وكال فبها قر رب 





وو و 


ين 


فََنْرَلَ لله«( واي سل يكوا وَألتَحَةَ نمؤا وى !فرق وَالْمسَينَوَالْمْمَجرِينَ 
ار 4 2906 ا وق لا ساو م ف ووس 

في سَبِيلٍ الله وَلْيِعَفُوأ لسرا ا ف 6 والعور: 

5» فامتثل أبو بكر رضي الله عنه لهذه الآيات وال : بَلَى واللّه 


يرث ساماهة 


ني أحب أن يَغْفرَ اللّهُ لي فَرَجَعَ إلى مسّطح النَمَمَهَ التي كَانَ ينفق عَلَيَه 
ركان انلمك ا تسيايي 00 

وكذلك وقوف عمر بن الخطاب عند قوله تعالى: 
و حذا الْمَمْوَوَامْرَبلْمرَف وَأَعَرِضعَنِكٍ هلين © (الأعراف: )١919‏ فعن 


لم الي ا ا 1 0ن 
عَلَى ابن أخيه الحر بن فيس وَكَانَ من الثقر الّذين يدنيهم عمر وكان 


#ب "كيه قر أ#ه 3-2 


القراء أضصحاي مَجالس عَمَرَ وَمُشَاوَرته كهولا كَانوا و سانا ففاك 


م 


ود و 00 


0000 2 


قر 7 


موس بجو الور 0017 


الاك الغرن ابر التزسية ل اللّهَ تَعَالَى ال ريل 1 


ل سرض 


عليه وسلم #خذاأ ترق خرن عرض دين لهاِينَ * وإِن هذا 
بلاطيو بالل 15 بنائتةا شةة ع تون للد اه وقافا 


)١١9‏ أخرجه البخاري في صحيحه., كتاب التفسيرء باب لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون 


ه ” 


عند كتاب الله" . 
ا ل 


رم ل ل ور 


لَنتَالوألحَقَ نبور ... © (آل عمران: 97) حتى إنه 
مال الرسول بها الت غاية رانين إن الله زتها لى يقل لكام وما 
فعل ذلك إلا مخالطة القرآن قلبه وحبه الكبير لكلام الله تعالى وللايات 
او ا ا ا 


ل[ عر ست 00 عر صر 


ا 0 


كَانَ حي أمواله | ليه بيرحَاء بعد د كان سول لله 


ل علي سل سر هم تير مس 0004 6س ا فير 0 فى 


ام 0 
اقيق هده الآأة : 8 نيالوا لمحي فقوأ سر ده كدر آل 


سس © اس 6 08200 و عير فو عن 


د ٠ق‏ تر طلس إلى رول لله لي لله اه سل 
نغال ا رَسول الله إِنْ اللَّهَ تَبَا ركبو هال يفول : : *# ليسا لوا اسح 


مه سرلا بير سا لويرم م 7 هالر 
ا ره مولن حت أموالي إلي 1 ونه صَدقَةٌ للّه أرجو 


ار ل 


برها وَدْخْرَّهَا عند اللّه فُضَعْهًا يا رَسُول الله حَيِت أ رَاكَ اللّهُ قَالَ قَمَالَ 
رسول الله صَلّى الله عليه وَسَلّم: بخ ذلك مَالْ رابح ذلك مَالَ رابح وقد 


سمعت ما قلت وإِنَي أَرَى أن تَجَعَلّهًَا في الأفربِينَ» فَقَالَ أبو طَأْحَة: 


تن ...يه اق لضب الخد 


لذ بونرا اناء تتتتها الو للق فى القارود زتتى د 


9١)أخرجه‏ البخاري» كتاب التفسيرء باب خد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين 9555 1547١‏ ). 
99) أشرجه البخاري فى ضعيهةه: كنات الركاة» يأب الركاة على الأقتارب: :5؟ 


1 لم , 


هده ؟ 


ولم يكتف الصحابي الجليل أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه 
بالنفقة في سبيل الله بل إنه تحرك بقلبه وعواطفه ونفسه عندما سمع 
قوله تعالى : #8 أَْفِرُوأَحِمَانَ وَْئَالَا ... . # ( التوبة : ١؟)‏ فنذر نفسه 
لخدمة الأمة الإسلامية من طريق الجهاد, ويروي لنا أنس رضي الله عنه 
ذلك فيسول إن ابا ظاححة قبرا سسورة براءة “فاقى غنلى هيده الآية 
ا أَنِبوأحِمَانا وَمْئَال ... #» فقال: ألا أرى ربي يستنفرني شابا 
وشيخاء جهزوني» فقال له بنوه: قد غزوت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى قبض» وغزوت مع أبي بكر حتى مات» وغزوت مع 
عمرهء فنحن نغزو معك. فقال: جهزوني فجهزوه؛ فركب البحر 
فمات» فلم يجدواله جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام» فلم 


)١( + 
: لعكير‎ 


وهذه الكلمة العظيمة لم يقلها إلا بعد أن عرف رضي الله عنه 
أهمية القرآن وأثره العظيم في التربية فقال: ألا أرى ربي يستنفرني 
قا ويفا . 

بل إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستجيبون لله وللرسول 
والقرآن بمجرد الوصول إليهم ولو من خبر الواحد كما حدث عند 
ويل القملة سرع نيت القدس إلى الكعية تعن عجلرالله بن عمر قال : 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى فى مسنده »١78/5‏ والحاكم في المستدرك 557/15؛ وقال 


ععبه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبى؛ وذكره 
الهيشمي في مجمع الزوائد 27١7/5‏ وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 


١0 


بن 0 كنا 4 صّلاة اام إِذ م د كال إن 0 الله 
لكَدْبَة نَاسْمَفْبِلُومَ 500 توا اشام فَاسْعَدَاروا إلى 
الك 013 

فامتثلوا لقول القائل الذي أخبرهم بأن الله تعالى أنزل قرآناً على 
النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفوا الآيات التي أنزلت» فاتجهوا فور 
سماعهم إلى الكعبة المشرفة دون انتظار أو تأخير ونماذج الاعتناء 
بالقرآن الكريم من الناحية التطبيقية أكثر من أن تحصى» فكتب السنة 
مرا رار تدل على عناية النبى صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه بالقران نك ركاه 007 


9(١)أخرجه‏ البخاري فى صحيحه:؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء فى القبلة ص7/ 


5 


الخائمة 


وتتضمن أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها: 

١‏ ) أنه لا تعارض بين نزول القرآن جملة ونزوله مفرقاء فقد نزل 
جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا ثم نزل 
مفرقا بعد ذلك» وهذا هو أصح الأقوال في الجمع بين الآيات التي 
ظاهرها التعارض في النزول . 

١‏ ) أن القرآن الكريم آخر الكتب السماوية» وقد جمع الله له 
النزولين» فقد شارك الكتب السماوية السابقة في نزوله جملة» وانفرد 
عنها بنزوله مفرقاء وفي ذلك تفضيل للقران ومن نزل عليه . 

؟) أنه حصل الخير الكثير لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
وللصحابة الكرام في نزول القرآن مفرقاً. 

؛ ) أن التعويل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان على الحفظ 
أكتر فين الكتابة. 

« ) أن القرآن الكريم كُتب كاملاً في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم» وإن كانت كتابته مفرقة» ولم يجمع فى صحف أو مصاحف 
عامة . 

5 ) أن القرآن الكريم أنزل للقراءة والحفظ والتدبر والعمل» وهذا هو 
النهج الذي انتتهجه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام, 

















5 م ا ا 0000 0 َ 
لقص وى ذا ألزينَء اناه الككب ينوك حرَّ يكو ولي كووب ٠٠.‏ 4 
(البقرة: .)١7١‏ 


) أن الأمة الإسلامية وصلت إلى عزها ومكانتها بسبب تمسكها 
وعا تقو بالق الف رركاو سيف نكاد بيجتطون انر ا ادكرع 
ويفهمونه» ثم يعملون بتعاليمه» ويهتدون بهديه. 

أما التوصيات فأوصي المسلمين في جميع أقطار العالم الإسلامي 
حكاما وشعوبا بأن يتمسكوا بالقرآن الكريم ويعتنوا به ويطبقوا 
تعاليمه في كل صغيرة وكبيرة كما طبقها النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه الكرام» فوصلوا إلى ما وصلوا إليه من تقدم ورقي وحضارة 
حض اليعظاصر| السيظرة على الغالم جمدو كني الله لوو لتر 
والتأييد على أقوى الدول المعادية لدعوة الحق دولة الفرس في الشرق 
ودولة الرومان في الغرب ونجحوا نجاحاً مُبهراً ومدهشا كان وما زال 
وسيبقى موضع إعجاب التاريخ والمؤرخين مع أنهم كانوا قلة في 
العدد وفي خشونة من العيش» وتأخر المسلمون في هذا العصر في 
الوصول إلى ما وصل إليه السابقون بسبب بعدهم عن تطبيق ما جاء 
في كتاب الله تعالى ولذلك اكتفوا بقراءة القرآن وترديده في المنابر 
والمحاريب والماتم والدور دون الوقوف على مضامين القرآن الحقيقية في 


التدبر والتفهم ذأ كيك أَرَكَمْاَكَ مرك روا 0 ولوأ لذبب 4 
١‏ ص: و ” 

وفي ختام هذا البحث لا ننسى الجهود المبذولة من لدن خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود وحكومته الرشيدة 
في خدمة كتاب الله تعالى والاعتناء به قولاً وفعلء فجهودهم كبيرة 
وعظيمة» وخير دليل على ذلك المجمع العظيم المبارك الذي أنشأه 
-حفظه الله لطباعة الملصحف الشريف» فأكثر بيوت المسلمين فيها 
إصدار من إصدارات هذا المجمع» فجزى الله خادم الحرمين الشريفين 
خير الجزاء على قيامه بهذه المهمة العظيمة» وأسأل الله تعالى أن يرفع 
مقامه وأن يبارك له فيما قدم ويقدم» وأن يجمع له بين الأجر والعافية, 
وأن ييسرله ولإخوانه الكرام السبل التي توفقهم إلى الاعتناء بكتاب 
الله تعالى قولاً وفعلاء إنه ولي ذلك والقادر عليه؛ وصلى الله وسلم 
وبارك على أشرف خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء 
واللمين الشوبب: لمات 


51 


فهرس المصادر والمراجع 


. القرآن الكريم‎ -١ 

؟- القرآن الكريم» إبراهيم علي أبو الخحشب. دار الفكر العربي . 

*'- القرآن الكريم» محمد أبو زهرة» دار الحماس للطباعة . 

4- الإتقان في علوم القرآن للحافظ جلال الدين السيوطي» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم . 

ه أحسن الحديث» د. محمد سعيد رمضان البوطي . 

57- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لعلاء الدين الفارسي, 
ل" 8017 ذهو موققه تعيب الأرفوظ. 

الأخلاق الإسلامية وأسسها لعبد الرحمن حبنكة الميداني, 
طع/7١41‏ ١ه‏ دار القلم» دمشق . 

- أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة» د. أحمد 
عبد العزيز الحداد, ط١‏ / 597١م‏ دار الغرب الإسلامي . 

1- الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر» وهو مطبوع على 
هامش الإصابة » دار الفكر» بيروت . 

-٠‏ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني» دار الفكر 
جروا 

١-الأعلام‏ لخير الدين الزركلي», دار العلم للملايين. 
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ات الآتوان الستاطعات لأيانة ا فياف و عيعل العدير اميد 
السلمان» الطبعة الثالئة 5٠.‏ ١ه‏ . 

١‏ البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشيء دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت . 

5 1- البيان في مباحث من علوم القرآن» عبد الوهاب عبد المجيد 
غزلان» مطبعة دار التأليف . 

5 التذكار في أفضل الأذكار للقرطبي., دار الكتب العلمية 
بروات ط ا 1551 ا 

5١ح‏ اتفسير القرآن العظيم لابن كثيرء ذار المعرفة» بيروت.. 

تفسير الطبري ( جامع البيان في تفسير القرآن )» لابن جرير 
الطبري» دار المعرفة» بيروت . 

- تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق محمد 
عوامة, ط١‏ / 05.٠1١اه.‏ 

48 الجامع الصحيح للترمذي» تحقيق إبراهيم عطوة عوض» توزيع 
ذاو انان عباس اليل الداريضكة المكرمة: 

57 الجامع لأ حكام القرآن للقرطبي . 

١‏ الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى» سعيد بن علي بن وهف 
القحطاني» ط١‏ / 4١١‏ ١ه‏ توزيع مؤسسة الجريسي . 

5 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني» دار 


الفكر بيروت : 


الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي» جلال الدين 
السيوطي, ط 5.١7 / ١‏ اه دار الفكر . 

5 ؟- السنن الكبرى للبيهقيء دار الفكر . 

هك" السنة قبل التدوين» محمد عجاج اللعايي ودار الفكدسن 
صررت: 

5- الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري» نتحقيق أحمد بن 
غك الشقوو ععلار ل 1 16 د 

7 صحيح سان أبي داود للألباني» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» ط١١‏ / 9١15١ه‏ . 

صحيح مسلم بشرح النوويء» دار إحياء التراث العربي, 
لوررت؟ 

41 الصحيح المسند من فضائل الصحابة» مصطفى العدويء. دار 
ابن عفان» ط١‏ / 5١11١ه‏ . 

ب#اعدالطيقات الكيرى لادره سمل دار ادر بيروتة: 

"١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني, 
اوضق :طبعهع هيه اللدون ليت 

فضائل القرآن العظيم لابن كثير»ء ط١‏ / ١105‏ هه توزيع, 
مكتبة المعارف» الرياض . ْ 

فضائل القران وتلاوته الراري اقيق وتخريه ون عابر مسن 
مسبري: :داز اليشائن الاسلامية , 


- في ضوابط السلوك والمنجيات» هاشم محمدء, مكتبة دار 
البيان الكويك م 1 1 اهن 

ه"- في علوم القراءات» مد خل ودراسة وتحقيق» د. سيد رزق 
الطويل ط /١‏ 05.٠14١اه.‏ 

5- القاموس امحيط للفيروزاباديء دار الجيل . 

بالا اقيساة من نفياة الرسول» عمد عمافى: اعقب كاه 
دار إحياء العلوم» بيروت . 

74 القراءات» أحكامها ومصدرهاء تأليف الدكتور شعبان 
محمد إسماعيلء» سلسلة دعوة الحق» مطبوعات رابطة العالم 
الإساذقي + 

8 الكتاب المصنف في الأحاديث والاثار لابن أبي شيبة:» الدار 
السولقية.. 

5ت الكو كب الدرية فيما ورد في إنزال القرآن على سبعة أحرف 
فرع الاعادييت العبيوزة والاهبان الاثورة كمي اللنواة در على التسبية. 
المالكي» طبع بمطبعة البابي الحلبي . 

-١‏ كيف نحيا بالقرآن» نبيه زكريا عبد ربه » الطبعة الأولى 
١ 1٠01‏ هه دار الحرمين للنشرء الدوحة. 

- لباب النقول في أسباب النزول للسيوطيء دار إحياء علوم 


4 مباحث في علوم الفسران: :5 صبحي الصالح. دار العلم 

4- مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» الطبعة الخامسة, 

ه:- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين الهيثمي» دار 
الكتاب العربي» بيروت . 

45- مختصر قيام الليل للمقريزي» المكتبة الأثرية . 

7- المد خل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد محمد أبو شهبة . 

- مذكرة في أصول القرآن» كلية أصول الدين» أ / محمود أبو 
دقيقة. 

48 المستدرك على الصحيحين للإمام النيسابوري» دار الكتاب 
العربي» بيروت . 

٠ه‏ مسند أبي يعلى الموصلي» حققه وخرج أحاديثه حسين سليم 
أسيك:. 

-١‏ المصاحف لأبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني 
الحنبلي» دراسة وتحقيق ونقد الدكتور محب الدين عبد السبحان 
واعظ. إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. إدارة الشؤون 
الإسلامية» دولة قطر. 

5 المصنف لعبد الرزاق الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» توزيع المكتب الإسلامي . 
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ه- مع القرآن الكريم في تاريخه وخصائصه؛ د. شعبان محمد 
إسماعيل» دار الاتحاد العربي للطباعة . 

؛ ه- المعجزة الكبرى» القرآن» محمد أبو زهرة؛ دار الفكر العربي . 

ه- المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية» طبع على نفقة دار إحياء 
التراث الإسلامي» قطر. 

5 المنار في علوم القرآن تأليف الدكتور محمد علي الحسن» 
ط١/‏ *158ء دار الأرقم عمان. 

مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 
دار الفكن 

-- منهج الفرقان في علوم القرآن للشيخ محمد علي سلامة, 
الجامعة الأزهرية» كلية أصول الدين» السنة الأولى» تخصص دعوة 
وإرشاد . 

48- النشر في القراءات العشر لابن الجزري» دار الفكر للطباعة 
والدنشر والتوزيع . 

النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثيرء دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع تحقيق محمود محمد الطناحي . 

6١‏ الواضح في علوم القرآن» د. مصطفى ديب البغا» ومحي الدين 
مستوء دار العلوم الإنسانية» دار الكلم الطيب» ط١/‏ 511 ١ه‏ . 


المهدمة ال ا 0 ا 
بين يدي الموضوع ا 1[ ا 
المبحث الأول : نزول القرآن الكريم 1 11[ذ1[ز[ز[ز[3ز[ز1[ |[ 00000 
المبحث الثاني : حكم نزول القرآن مفرقا 1 1 1 000000 
الع العاليك وموو ل انق لكان مسيكة اعرف ف وه مادو ا 8 
الفصل الثانى : العناية بالقرآن فى عهد النبى عَيْنْهُ ات 
الضف الأارل+ العباية زالئك ان الكرع خط 8# 
اللبحث الثاني : العناية بالقرآن الكريم كتابة ساس 
المبحث الثالث : العناية بالقرآن الكريم تطبيقاً 0 
خانمة ا ا اا ا ااا ااا ااا 00211111 0 0 ا 
فهرس المضاة رو المرااجع يي 
اوري اي 


5117 








